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  مقدمة
السلام في الحياة الإنسانية هو الهدف الٔاسمى لجميع الٔامم 
والشعوب، وذلك نابع في الٔاصل من القاعدة المشتركة بين الٔاديان 
قاطبة التي تحرم العدوان، وتأمر بتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، 
والقاعدة الفكرية للشرائع السماوية في الٔاصل واحدة، قبل أن يطرأ 

التغيير والتبديل، وتقتحم الوثنية عقول الناس  على البشرية فكرة
وتصوراتهم الباطنة، وجوهر الشرائع السماوية واحد، وهو تنظيم 
علاقة الإنسان مع ربه من جهة ومع أخيه الإنسان من جهة أخرى، أي 
تنظيم حياة الإنسان وطرق تعامله مع عالم الغيب والشهادة، ومن هذا 

  .والتآلف بين الناس جميعًاتدعو إلى التعايش المنطلق فهي 
العلاقات الإسلامية المسيحية نموذجا لعلاقات التسامح  وتعتبر

وَلَتَجِدَنَّ {: قاطبة، قال تعالى والشرائع والتعايش السلمي بين الٔاديان
نَّ مِنْهُمْ  لِكَ بِأَ ا نَصَارَىٰ ذَٰ ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ أَ

هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَ ، فليس ثمة أحد أقرب إلى )١(}قِسِّ
وفيه دليل على أن التعلم : (، قال الزمخشري المسلمين من النصارى 

، )٢().أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم القسيسين
باع المسيح وعلى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أت: (وقال ابن كـثير

منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في 
: قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى

ةً { فَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّ بَعُوهُ رَأْ ذِينَ اتَّ : ، وفي كـتابهم)٣(}وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّ
على خدك الٔايمن فأدر له خدك الٔايسر، وليس القتال من ضربك 

يسِينَ وَرُهْبَانًا  {: مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى نَّ مِنْهُمْ قِسِّ لِكَ بِأَ ذَٰ
هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ ، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم )٤(}وَأَ

  .)٥( )وعلماؤهم
على أسس متينة  والاستراتيجيةتاريخية العلاقات ال هذهوقد قامت 

منذ بزوغ شمس الإسلام بمكة المكرمة مصدقا برسالة السيد المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام الذي أنكرت رسالته بنو إسرائيل، وحاولوا 

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم : (أن يقتلوه، يقول النبي عليه السلام
ت، وأمهاتهم شتى ودينهم في الٔاولى والٓاخرة، الٔانبياء إخوة من علا

وقد مرت العلاقات الإسلامية المسيحية  )٦().واحد، وليس بيننا نبي
بمراحل مختلفة من المد والجزر عبر التاريخ، ولعبت فيها مصالح 
كـثيرة ومؤثرات شتى، بيد أنها على العموم تبقى علاقات إيجابية وعميقة 

  .وحسنة واستراتيجية إلى حد كبير
نقدمه يهدف إلى وضع تفسير علمي موضوعي  وهذا البحث الذي

للعلاقات بين الديانتين السماويتين، وإثبات أنها علاقات تاريخية 
واستراتيجية وطيدة، يرتكز على متانتها الٔامن والاستقرار في هذا 
العالم، وذلك بغرض فهم أفضل للعلاقات التاريخية بين الٔاديان، 

لتسامح وليس على العداوة وإثبات أنها تقوم عموما على الحوار وا
والبغضاء كما يقرره منكرو الٔاديان من الملاحدة والزنادقة ومن تابعهم 
من ذوي الفلسفات المادية التي تنكر ما وراء الطبيعة، فالٔاديان لم 

  .تكن يوما إلا مع السلام والتعاون لما فيه مصلحة الإنسان
  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال  

 التاريخيـــــــــة العلاقـــــــــات، محمـــــــــد رفعـــــــــت أحمـــــــــد زنجيـــــــــر
ريــــــة كــــــان دو  -.والمســــــيحية الإســــــلام بــــــين والإســــــتراتيجية

  . ٢٠١١العــــــــــــدد الثــــــــــــاني عشــــــــــــر؛ يونيــــــــــــو   -.التاريخيــــــــــــة
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 دراسات 

  المبحث الأول
  الإسلام والمسيحيةجذور العلاقة التاريخية بين 

العلاقة التاريخية بين الإسلام والمسيحية قديمة جدا، وتعود إلى عهد 
المسيح الذي مهد الطريق لبعثة محمد، وهو ما سنتناوله بشيء من 

  :التفصيل
  بشارة السيد المسيح بمحمد عليهما السلام: أولاً

يه العلاقة بين الإسلام والمسيحية منذ حياة السيد المسيح عل تبدأ 
: السلام، حيث بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، قال تعالى

قا { وإذ قال عيسى بنُ مريمَ يا بني إسرائيلَ إنّي رسُولُ اللّهِ إليكُم مُصدِّ
را برسولٍ يأتي من بعدي اسمُهُ أحمدُ فلمّا  لما بين يديَّ من التّوراةِ ومُبشِّ

ناتِ قالوا هذا سحرٌ مُبينٌ    .)٧(}جاءهُم بالبيِّ
وقد كان رهبان النصارى على علم ببشارة عيسى عليه السلام لهم 
ببعثة أحمد، لذلك كانوا يترقبون بعثة النبي عليه السلام، وحين خرج 
أبو طالب تاجرا في رحلة الصيف إلى الشام، ومعه ابن أخيه محمد وهو 
حدث صغير السن آنذاك، فمر على بحيرى الراهب، وتم اللقاء بينهما 

حيرى، وسأل بحيرى محمدا عن أشياء كـثيرة فأجاب عنها، بطلب من ب
ورأى خاتم النبوة بين كـتفي محمد، فأدرك أنه نبي آخر الزمان، وكان 

فارجع بابن أخيك : (.. مما قاله عقب اللقاء موجها حديثه لٔابي طالب
إلى بلده، واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفت 

كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى ليبغنه شرا، فإنه 
  .)٨()بلاده

وتستمر العلاقة بين الإسلام والمسيحية إلى بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم، فجاء مصدقا لما قبله من أنبياء ورسل عليهم السلام ، 
حيث أمره الله بالإيمان بالٔانبياء والمرسلين جميعا عليهم السلام بلا 

نْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {: ىتفريق، قال تعال نْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُ هِ وَمَا أُ ا بِاللَّ قُلْ آمَنَّ
وتِيَ مُوسَى وَعِيسَى  سْبَاطِ وَمَا أُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَ

حَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِ  قُ بَيْنَ أَ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِيُّ   .)٩(}مُونَ وَالنَّ
وقد شهد القرآن الكريم بصدق عيسى عليه السلام ونبوته، وبرأه 
مما شوه سيرته من دعايات يهودية مغرضة حول أمه السيدة مريم، 
فنزلت سورة كاملة باسمها، وهي سورة مريم، بينت فضل السيدة 
مريم، وقصة حملها وولادتها لعيسى عليه السلام، وبينت أن عيسى 

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لٔاتباعه . رفع إلى السماءعليه السلام 
بأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فيقتل المسيح الدجال، 

ينزل : (ويدفن قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث
عيسى بن مريم إلى الٔارض، فيتزوج ويولد له، ويمكث خمسا وأربعين 

في قبري، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في  سنة ثم يموت، فيدفن معي
   )١٠().قبر واحد بين أبي بكر وعمر

وعن عبد الله بن سلام ـ وكان من أحبار بني إسرائيل قبل أن يسلم 
). صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه: مكـتوب في التوراة: (ـ  قال

] بيت عائشة[وقد بقي في البيت ]: أحد رواة الحديث[قال أبو داود 
فهل ثمة تلاحم أكـثر من هذا بين محمد والمسيح  )١١(.قبره موضع

محمد الذي لم يدفن معه أحد من ازواجه أو أبنائه أو ! عليهما السلام؟
آل بيته سيدفن معه في الروضة المباركة أخوه المسيح، أليس هو 

أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الٔاولى والٓاخرة، الٔانبياء : (القائل
، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيننا )١٢(إخوة من علات

  )١٣().نبي

كما أشاد القرآن بأتباع عيسى عليه السلام من الحواريين، قال 
هِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ {: تعالى نْصَارَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَ هَا الَّ يُّ يَا أَ

هِ قَ  نْصَارِي إِلَى اللَّ ينَ مَنْ أَ هِ فَآمَنَتْ لِلْحَوَارِيِّ نْصَارُ اللَّ ونَ نَحْنُ أَ الَ الْحَوَارِيُّ
هِمْ  ذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّ دْنَا الَّ يَّ فَةٌ فَأَ فَرَتْ طَائـِ فَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكـَ طَائـِ

صْبَحُوا ظَاهِرِينَ  وندد القرآن بما تعرض له النصارى من أتباع  )١٤(.}فَأَ
تصفية جسدية في قصة أصحاب الٔاخدود، المسيح عليه السلام من 

والتي سجلت أحداثها سورة البروج، حيث رفض النصارى تبديل 
دينهم، واعتناق اليهودية، واختاروا القتل حرقا على تبديل دينهم، 
فحفرت لهم الٔاخاديد في الٔارض، وأضرمت فيها النيران، وسيق 

ك كما ذكر ابن الشعب المؤمن إلى النار فألقي فيها مكبلا مقهورا، وذل
  )١٥(.إسحاق

وقد ورحب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين به من أهل 
أجر الإيمان بنبيهم، وأجر الإيمان بمحمد : الكـتاب، فهؤلاء لهم أجران

، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالتعايش )١٦(عليه السلام
لك وثيقة وتشهد لذالسلمي مع أهل الكـتاب ممن لم يؤمن برسالته، 

المدينة التي كـتيها عند وصوله إليها، وفيها يوادع اليهود، كما يشهد 
وقد أشاد غوستاف لوبون بسماحة النبي لذلك أقواله وأفعاله الشريفة، 

إن مسامحة محمد : (صلى الله عليه وسلم وتعايشه مع الٓاخرين، فقال
مؤسسو  لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وإنه لم يقل بمثلها

الٔاديان التي ظهرت قبله، كاليهودية والنصرانية على الخصوص، 
وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته، وقد اعترف بذلك التسامح بعض 
علماء أوروبا المرتابون، أو المؤمنون القليلون من الذين أنعموا النظر 

  .)١٧()في تاريخ العرب
  معنى أهل الكتاب: ثانيًا

العلم الٔاول، وهذا المصطلح يحمل في المراد بأهل الكـتاب أهل 
ا، حيث يشير إلى تخصص جماعة من الناس طياته معنى كريمً 

التوراة المنزلة : بالمعرفة الربانية دون سواهم، والكـتاب المقصود به
على موسى عليه السلام، وهي العهد القديم، والإنجيل المنزل على 

اليهود : عيسى عليه السلام، وهو العهد الجديد، وأهل الكـتاب صنفان
ذِينَ آمَنُوا لَتَجِ {: والنصارى، وعنهم قال تعالى اسِ عَدَاوَةً لِلَّ شَدَّ النَّ دَنَّ أَ

ا  ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ شْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَ ذِينَ أَ الْيَهُودَ وَالَّ
، وهذه الٓاية تأسيس لعلاقاتنا بأهل الكـتاب، وقد زعم  )١٨(}نَصَارَى 

هل الكـتاب الذين آمنوا في عهد النبي بعض الكـتاب أنها مخصوصة بأ 
صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست عامة، مستدلين بما جرى من 
حروب بين النصارى والمسلمين عبر التاريخ، وهذا غير سليم، كما 
سنوضحه فيما بعد، فالحروب قد تنشأ بين أبناء الدين الواحد كما 

تل الٔاوروبيون فيما حصل في الحرب العالمية الٔاولى والثانية، حيث تقا
بينهم، كما تنشأ بين أبناء الٔاديان المختلفة، وليس بالضرورة أن تكون 
الٔاديان سببا للحروب بين الناس، وإنما قد تقحم في الحروب لٔاغراض 

  .سياسية
  التقارب مع أهل الكتاب: ثالثًا

وفي ظل مجتمع وثني نشأ فيه الإسلام كان من الطبيعي أن يكون 
ن أهل الإسلام والنصرانية إلى حد ما، فقد ناصبت هنالك تقارب بي

الوثنية الرسول صلى الله عليه وسلم العداء منذ اليوم الٔاول، وكان لا 
بد للنبي عليه السلام من أن يتحدث إلى أصحاب الٔاديان السماوية من 
غير الوثنيين، فهم أعقل من الوثنيين وأكـثر استجابة للحكمة، لذا كان 
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 دراسات 

الله عليه وسلم مع نصراني بمكة يؤكد ذلك، مما قعود الرسول صلى 
أغرى قريشا بدعوى منكرة، وهي أن النصراني يعلم محمدا، متجاهلين 
أن الكـتاب الذي أنزل على محمد إنما هو بلسان عربي مبين، وهو 
معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحداهم بها، بينما كان ذلك 

يبطل حجتهم ويسقط دعواهم، قال النصراني لا يحسن العربية، مما 
وكان رسول الله فيما بلغني كـثيرًا ما يجلس عند المروة  )١٩(:ابن إسحاق

إلى مبيعة غلام نصراني، يقال له جبر، عبد لبني الحضرمي، فكانوا 
والله ما يعلم محمدا كـثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام : يقولون

مَا { :ولهبني الحضرمي، فأنزل الله في ذلك ق هُمْ يَقُولُونَ إِنَّ نَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَ
ذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ  عْجَمِيٌّ وَهَٰ ذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَ مُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّ يُعَلِّ

  .)٢٠(}مُبِينٌ 
وإذا كان هنالك تقارب  إسلامي باتجاه النصارى، فإنه بالمقابل 

ويسارعون إليه، فهذا عداس نجد بعض النصارى يألفون محمدا 
النصراني غلام عتبة وشيبة ابنا ربيعة يحمل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم طبقا من العنب، يوم أن طرده سفهاء ثقيف بالطائـف، وأغروا به 
صبيانهم ومجانينهم، فرموه بالحجارة، فآوى إلى حائط يستريح فيه، 

من أي : (عليه وسلم  فجاءه عداس بذاك الطبق، فسأله النبي صلى الله
نصراني، وأنا رجل من أهل : البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح . نينوى
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال : يونس بن متى؟ فقال عداس
أكب ف. ذاك أخي، كان نبيا، وأنا نبي: رسول الله صلى الله عليه وسلم

عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه 
  .)٢١()وقدميه

والتقارب مع أهل الكـتاب هو الذي يفسر لنا سر التعاطف بين 
وذلك بسبب قرب النصارى إلى المسلمين أكـثر من  المسلمين والروم

غيرهم، وهذا ما يفسره نزول سورة الروم، فقد روي عن ابن مسعود، 
فارس ظاهرين على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر كان : (قال

فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، 
وسيبقى الروم إلى قيام . )٢٢(...)لٔانهم أهل كـتاب، وهم أقرب إلى دينهم

  .الساعة أقرب إلينا من كل أرباب الديانات الٔاخرى على سطح المعمورة

  في ضيافة ملك نصراني عادل المسلمون: رابعًا

واضطر المسلمون الٔاوائل تحت وطأة أذى قريش أن يبحثوا عن 
موطأ قدم لهم في هذا العالم يستريحون فيه من  ذلك الٔاذى الذي 
يلاحقهم ليلا ونهارا، فكانت الهجرة إلى الحبشة التي تكررت مرتين 

في وقد خرج . بسبب وجود ملك عادل فيها، وكان يدين بالنصرانية
المرة الٔاولى عشرة من المسلمين، وكان عليهم عثمان بن مظعون، 
وفي المرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلا، بقيادة جعفر بن أبي طالب، هذا 

، وكانت الهجرة باقتراح من النبي صلى الله )٢٣(عدا الٔاطفال والنساء
: عليه وسلم على الصحابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم

خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي لو (
  )٢٤().أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه

  ثناء القرآن على موقف النصارى: خامسًا

  من الدعوة الجديدة

وقد أثنى الله سبحانه على موقف النصارى من الدعوة، وبين أنهم 
اسِ عَدَاوَةً {: أقرب الناس إلى الإسلام، حين قال تعالى شَدَّ النَّ لَتَجِدَنَّ أَ

ذِينَ آمَنُوا  ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ شْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَ ذِينَ أَ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ لِلَّ
ذِينَ  هُمْ لا  الَّ نَّ يسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَ نَّ مِنْهُمْ قِسِّ ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ قَالُوا إِنَّ

 )٢٦(.، وقد قيل إن الٓاية نزلت في النجاشي وأصحابه)٢٥(}يَسْتَكْبِرُونَ 
وقد بدأت علامات إسلام ، وبدأ النصارى يسارعون إلى الدين الجديد

، فقد جاء وفد من النصارى  والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة
النصارى إلى مكة، والتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلموا، 
وقامت الوثنية بقيادة أبي جهل بمحاولة ردهم عن الإسلام، بيد أنه 

خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من : (أخفق، حيث قال لهم
أهل دينكم ترتادون لهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، 

! ما نعلم ركبا أحمق منكم! تى فارقتم دينكم، وصدقتموه بمال قالح
سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، : أو كما قالوا، فقالوا لهم

وكانوا قريبا من عشرين،  )٢٧()ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا
  .)٢٨(وقد نزلت آيات من القرآن فيهم

بالدين الحنيف حتى في وقد استمر إيمان النصارى ودخولهم 
أوقات المواجهة بين الفريقين، ففي معركة اليرموك خرج جرجة أحد 
الٔامراء الكبار من الصف، واستدعى خالد بن الوليد، فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما، ودارت بينهما محاورة رائعة حول حقيقة 

تطهر الإسلام والنبي عليه السلام، انتهت بإسلام القائد جرجة، ف
وصلى لله ركعتين، وقاتل إلى جانب المسلمين، حتى لقي الله 

وهنالك بعض النصارى ممن لم يسلموا في جزيرة العرب،  )٢٩(.شهيدا
ولكن بقي لديهم شعور باطني خفي يوحي لهم بأن محمدا رسول الله، 
ومن هؤلاء وفد نصارى نجران، الذين وفدوا على النبي عليه السلام، 

إعلان إسلامه، فدعاهم الرسول إلى المباهلة، فقبلوا وتردد بعضهم في 
في البداية، ثم لم يلبثوا أن تراجعوا بعد نصيحة من أحد قادتهم وهو 

والله يا معشر النصارى، لقد : (العاقب عبد المسيح الذي قال لهم
عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر 

وم نبيا قط، فبقي كبيرهم ولا نبت صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن ق
صغيرهم، وإنه للإستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا 

يا : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا. الرجل وانصرفوا إلى بلادكم
ونتركك على دينك، ونرجع على  قد رأينا أن لا نلاعنك،! أبا القاسم

ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في 
فقال رسول الله صلى . أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا

وبعث ). ائـتوني العشية أبعث معكم القوي الٔامين: الله عليه وسلم
  )٣٠(.معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

  ملوك النصارى وموقفهم من الإسلام: سادسًا

وسلم رسائل إلى أربعة من ملوك  عليهأرسل النبي صلى الله 
النصارى يدعوهم فيها إلى الإسلام، وهم هرقل والمقوقس والنجاشي 
وملك العرب في الشام، وفيما يلي تفصيل مواقفهم من الدعوة 

  :الجديدة
  :موقف هرقل -١

صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كـتابا يدعوه إلى  الرسولأرسل 
 ،وقدم الكـتاب إلى عظيم بصرى  ،دحية الكلبي، حمله )٣١(الإسلام

وكان هرقل عاقلا ذكيا، تقبل الكـتاب وقرأه، وأرسل  فدفعه إلى هرقل،
يبحث عن أحد من أهل مكة موجود في الشام ليتزود بمزيد من 

وجد أبا سفيان، وكان المعلومات  حول النبي الجديد ودعوته، ف
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مشركا، ودارت محاورة بارعة بين هرقل وأبي سفيان، استنتج منها 
وقد كنت أعلم : (هرقل بعقله الراجح أن محمدا رسول الله، وقال هرقل

أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
قومه ثم دعا  )٣٢().لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه

! يا معشر الروم: ( قال هرقل بعد حواره مع أبي سفيانإلى الإيمان به، و
: وأن يثبت لكم ملككم؟ قال. هل لكم في الفلاح والرشد آخر الٔابد؟

: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الٔابواب، فوجدوها قد أغلقت، فقال
إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد : علي بهم، فدعا بهم، فقال

  )٣٣(.)فسجدوا له، ورضوا عنه. نكم الذي أحببترأيت م
والله إني لٔاعلم صاحبك نبي : (وروي أن هرقل قال لدحية الكلبي

مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر، ونجده في كـتابنا، ولكني أخاف الروم 
على نفسي، ولولا ذلك لا تبعته، فاذهب إلى صفاطر الٔاسقف، فاذكر 

عظم مني، فانظر ماذا يقول له أمر صاحبكم، فهو والله في الروم أ 
فجاء دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله صلى الله عليه : قال. لك؟

والله صاحبك نبي : وسلم إلى هرقل، وبما يدعو إليه، فقال صفاطر
مرسل، نعرفه بصفته، ونجده في كـتابنا باسمه، ثم دخل وألقى ثيابا 

فخرج على الروم كانت عليه سودا، ولبس ثيابا بيضا، ثم أخذ عصاه، 
إنه قد جاءنا كـتاب من أحمد، ! يا معشر الروم: في الكنيسة، فقال

يدعونا فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أحمد عبده 
: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فضربوه حتى قتلوه، قال: ورسوله، قال

إنا نخافهم قد قلت لك : فلما رجع دحية إلى هرقل، فأخبره الخبر، قال
  )٣٤().على أنفسنا، فصفاطر والله كان أعظم عندهم، وأجوز قولا مني

وإذا كان هرقل لم يسلم خوفا على ملكه، فإنه بقي في داخله 
يحتمل مع (: قال ابن حجرإحساس صادق بأن محمدا رسول الله، 

 )٣٥(.)ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه

صلى الله عليه ظه على كـتاب النبي هو ما يفسر حفا وهذا الاحتمال
ذكر السهيلي أنه بلغه أن (، وأوصى بذلك أولاده من بعده، وسلم

هرقل وضع الكـتاب في قصبة تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه 
حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند 

ملك بن سعد أحد قواد سبطه، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد ال
المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكـتاب، فلما رآه استعبر 

وأنبأني غير واحد عن القاضي : قلت. وسأل أن يمكنه من تقبيله فامتنع
حدثني سيف الدين بن فليح : نور الدين بن صائغ الدمشقي، قال 

 أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب: المنصوري، قال
بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها، وعرض 

لٔاتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي : علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال
صندوقا مصفحا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كـتابا قد 

هذا كـتاب : زالت أكـثر حروفه، وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال
قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الٓان، وأوصانا به آباؤنا   أنه  نبيكم إلى جدي

ما دام هذا الكـتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ 
  . )٣٦()ونكـتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا

ويؤيده ما روي أن النبي : (قال ابن حجر عقب إيراد هذه القصة
مزق الله ملكه، ولما : كسرى قالصلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب 

وقد بقي ملك الروم حتى . )٣٧()ثبت الله ملكه: جاءه جواب هرقل، قال 
، وانتهت )٣٨(الساعة، بينما سلط الله على كسرى ابنه شيرويه، فقتله

  .دولة الفرس عقب ذلك بقليل
  

  موقف المقوقس -٢

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب 
حاطب بن أبي بلتعة يحمل إليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسكندرية 

، فأقام محاورة بشأن النبوة المحمدية مع حامل الرسالة )٣٩(الإسلام
أنت : (بحضور رؤساء الدين المسيحي، وقد أعجب بمنطقه، وقال له

حكيم قد جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى 
واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلطف، وقد أهدى  )٤٠()محمد

المقوقس إلى رسول الله أربع جوار منهن مارية القبطية أم إبراهيم بن 
   )٤١(.رسول الله
  موقف النجاشي  -٣

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري برسالة إلى 
يس النجاشي الذي ، وهو ل)٤٢(النجاشي رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام

، لٔان الٔاول هو النجاشي )٤٣(صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
الٔاصحم صاحب الحبشة الذي هاجر إليه المسلمون الٔاوائل، ورفض 

، وقد أسلم، وكـتب )٤٤(تسليمهم لوفد قريش بقيادة عمرو بن العاص
وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني : (للنبي برسالة جاء فيها

وقد خرجت . )٤٥()شهد أن ما تقول حق، والسلام عليك يا رسول هللأ 
عليه الحبشة لٔانه فارق دينهم، وردهم إلى الطاعة بدهائه، ومات سنة 

   )٤٦(.تسع، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
  موقف ملك العرب بالشام -٤

وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى ملك 
المنذر بن الحارث الغساني صاحب : ارى بالشامالعرب من النص

سلام على من اتبع الهدى وآمن به، وأدعوك إلى : (دمشق، وكـتب معه
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك، فقدم شجاع بن 

  )٤٧().ومن ينزع ملكي مني؟ إني سأسير إليه: وهب فقرأه عليه، فقال

النصرانية نظرة تحليلية في مواقف ملوك : سابعًا
  من الدعوة الجديدة

ونلاحظ أن مواقف عامة ملوك النصارى من غير العرب فيها 
تعاطف مع الدعوة الجديدة وميل نحو الإسلام، حتى إن أحدهم اعتنقه 

هرقل والمقوقس رغبة في اعتناقه، بيد : وهو النجاشي، وأبدى الٓاخران
الزوال،  أن سكرة الملك، والخوف على السلطان الدنيوي الزائل من

جعلهما يعتذران بلطف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفرطان في 
  . الثواب الخالد عند مليك مقتدر

وأما ملك العرب فقد رفض الإسلام عن جبروت وطغيان، ولم 
يكلف نفسه عناء البحث حول صدق الدعوة الجديدة، وإنما أعلن لها 

أن الدعوة  العداوة والتحدي معتمدا على سلطانه الدنيوي، وحسب
تمثل رسالة تهديد واستفزاز له فجحدها دون أن ينظر في حقيقتها، 
تماما كما هو حال مشركي العرب الذين كـفروا جحودا واستكبارا، لا 

  .بسبب من علم أو عقل
ولا ريب أن بعض رجال الدين المسيحي في ذلك العصر يتحملون 
ة قسطا من المسئولية التاريخية فيما حصل من رفض للدعو

الإسلامية، وما أتبع ذلك من حروب أذهبت سلطان هرقل والمقوقس 
عن الشام ومصر، فقد كان اسم محمد مكـتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل كما أقر بذلك بعض علمائهم الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، 
فلو أنهم أطاعوا ملوكهم، واتبعوا الدين الحنيف لقضي الٔامر، بيد أن 
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ليس لسبب يمس صدق محمد، وإنما خوفا على ذلك لم يحدث 
سلطانهم ونفوذهم الذي كانوا يتمتعون به عند عامة الناس، فقد كانوا 
يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، ويأكلون أموال 

ذِينَ آمَنُوا {: الناس بالباطل كما صرح بذلك الله تعالى في قوله هَا الَّ يُّ يَا أَ
ثِيرً  ونَ إِنَّ كـَ اسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّ مْوَالَ النَّ كُلُونَ أَ هْبَانِ لَيَأْ حْبَارِ وَالرُّ ا مِنَ الْأَ

ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ هِ وَالَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّ
لِيمٍ  رْهُمْ بِعَذَابٍ أَ هِ فَبَشِّ ا، ولذلك قال أبو ، وهذه شيمتهم قديم)٤٨(}اللَّ

  )٤٩(:العلاء المعري 
  )٥٠(فكلهم يتوخى التبر والورقا    إذا كشفت عن الرهبان حالهم

فهؤلاء كانت مشكلتهم مع الإسلام مشكلة نفوذ ومصالح مادية، 
وليست مشكلة عقيدية أساسًا، وقد حاولوا تغطيتها بالشبهات 

  .غيرالعقيدية حرصا على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية لا 

  المبحث الثاني

  ع النصارى داخل الدولة الإسلاميةالعلاقات م
نناقش في هذا المبحث الجوانب المختلفة للعلاقات بين الإسلام 
والمسيحية داخل الدولة الإسلامية، وهي علاقات تتسم بالإيجابية 
والإنسانية واحترام حقوق المواطنة لجميع من ينتسب للدولة 

  :بالحديث عن الحوار الإسلامي المسيحيالإسلامية، ونبدأ 
  الحوار الإسلامي المسيحي: أولاً

لم يتوقف الحوار بين الإسلام والمسيحية عبر التاريخ، والهدف 
من الحوار الوصول إلى الحقيقة، المتمثلة بالإقرار بنبوة محمد وعيسى 

هْلَ  قُلْ يَا{: عليهما السلام، وقد دعا القرآن إلى هذا الحوار، قال تعالى أَ
هَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ  لاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ تَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَ الْكـِ
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا  هِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّ رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَ شَيْئاً وَلَا يَتَّ

ا مُسْلِمُ  نَّ ومن أشهر مجالس الحوار الإسلامي المسيحي بعد  )٥١(.}ونَ بِأَ
  :عصر الرسالة

  مجلس الباقلاني في القسطنطنية مع القساوسة والرهبان بحضرة
 ٣٦٥الإمبراطور باسيليوس الثاني، الذي حكم من سنة  ملك الروم

هـ، وكان الباقلاني رئيس ٣٧١هـ، وكانت المناظرة سنة ٤١٦إلى 
   )٥٢(.البعثة التي أوفدها عضد الدولة

  ومناظرة رحمة الله الهندي مع القس فندر رئيس المبشرين في الهند
ظهار إ: هـ، والتي دونها في كـتابه١٢٧٠في مدينة أكبر آباد سنة 

، وكان الشيخ قد وقف ضد التبشير والإنجليز وأعلن الجهاد )الحق
ضدهم، ودعا رئيس البعثة التنصيرية المسيحية القسيس فندر إلى 

وكان من أهم شروط المناظرة أنه إذا لم يستطع (المناظرة، 
القسيس الإجابة على الٔاسئلة يجب عليه قبول دين الإسلام، وإذا 

يضا عن الإجابة فعليه اتباع الدين عجز الشيخ رحمة الله أ 
 )٥٣()النصراني، ثم اختفى القسيس بعد الهزيمة التي مني بها

التحريف والنسخ والتثليث وحقيقة القرآن ونبوة : وتناولت المناظرة
فظهرت الغلبة : (محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمة الله

كانتا من أدق لنا بفضل الله في مسألتي النسخ والتحريف اللتين 
المسائل، وأقدمها في زعم القسيس، كما تدل عليه عبارته في 

، فلما رأى ذلك، سد باب المناظرة في ]حل الإشكال: [كـتاب
 )٥٤().المسائل الثلاث الباقية

  مع بعض القساوسة  الشيخ أحمد ديدات ناظراتوهناك م
 . الغربيين، وهي من أشهر المناظرات في هذا العصر

العلماء الذين بحثوا في الدين المسيحي من القدماء فهما وأما أشهر 
الجواب الصحيح لمن : (، وهو صاحب كـتابابن تيمية في المشرق 

  .وابن حزم الٔاندلسي في الٔاندلس )بدل دين المسيح

  قبول الآخر أساس الحرية الدينية في الإسلام: ثانيًا

الناس أحرار في أديانهم ومعتقداتهم حسب تصور الشريعة 
الإسلامية التي لا ترى وصاية على عقول الناس ومعتقداتهم، فلا إكراه 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ  {: في الدين، قال تعالى نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
هِ  اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ فُرْ بِالطَّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا يَكـْ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ولا يقبل كـفر بالإكراه، ولا إيمان بالإكراه  )٥٥(}وَاللَّ
فالٔاساس في الإيمان والكـفر هو الحرية الإنسانية الكاملة بلا وصاية ولا 

  .إكراه، وبناء على الاختيار تكون المسئولية أمام الله تعالى يوم القيامة
وهنا يثير بعضهم تساؤلات حول آية السيف، وأننا يجب أن نجبر 

عقيدتنا، وقد رد العلامة ابن كـثير على فكرة نسخ آية الٓاخرين على 
لْمِ  {:السيف لٓايات السلام، فقال عند قوله تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ  هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ لْ عَلَى اللَّ : وإن جنحوا: ()٥٦(}فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ
: أي: مهادنة، فاجنح لهاأي المسالمة والمصالحة وال: أي مالوا، للسلم

فمل إليها، واقبل منهم ذلك، ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية 
الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع 
سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الٔاخر، وقال عبد 

مي، حدثني فضيل الله بن الإمام أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقد
بن سليمان يعني النميري، حدثنا محمد بن أبي يحيــى عن إياس بن 

قال رسول : عمرو الٔاسلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال
إنه سيكون اختلاف، أو أمر، فإن استطعت : [الله صلى الله عليه وسلم
يه وهذا ف. نزلت في بني قريظة: وقال مجاهد]. أن يكون السلم فافعل

نظر، لٔان السياق كله في وقعة بدر، وذكرها مكـتنف لهذا كله، وقال 
ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء الخراساني، وعكرمة، 

قاتلوا [إن هذه الٓاية منسوخة بآية السيف في براءة : والحسن، وقتادة 
وفيه نظر أيضا، لٔان آية براءة ] الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الٓاخر

يها الٔامر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كـثيفا، فإنه يجوز ف
مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الٓاية الكريمة، وكما فعل النبـي صلى 
الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله 

 .)٥٧()أعلم
  عدالة الإسلام ورعايته لأهل الكتاب: ثالثًا

أن يظلم معاهدا أو غيره، وإذا وقع شيء من ذلك فلا  لمسلم ليس
بد للعدالة أن تأخذ مجراها، وإذا التبس الٔامر على الحاكم في الٔارض، 
فإن يد  السماء سرعان ما تتدخل لمصلحة المظلوم ضد الظالم، وقد 
أنزل الله عز وجل عددا من الٓايات، في تبرئة يهودي اتهمه أحد الٔانصار 

نْزَلْنَا إِلَيْكَ {: وانا، وهذه الٓايات هي من قوله تعالىبالسرقة ظلما وعد ا أَ إِنَّ
هُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ  رَاكَ اللَّ اسِ بِمَا أَ تَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ الْكـِ

وْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ  {: إلى قوله }خَصِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَ
فَةٌ  تْ طَائـِ هِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّ

نْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ  ونَ إِلاَّ أَ وكَ وَمَا يُضِلُّ نْ يُضِلُّ نْزَلَ مِنْهُمْ أَ ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَ
هِ  مَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّ تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ هُ عَلَيْكَ الْكـِ اللَّ
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 دراسات 

قتادة بن : ، والقصة باختصار أن نفرًا من الٔانصار )٥٨(}عَلَيْكَ عَظِيمًا
قت النعمان وعمه رفاعة غزو مع رسول الله ص في بعض غزواته، فسر 

رفاعة، فحامت الشبهة حول رجل من الٔانصار من أهل :درع لٔاحدهم 
إن : بيت يقال لهم بنو أبيرق، فأتى صاحب الدرع رسول الله، فقال 

فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع . طعمة بن أبيرق سرق درعي
فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من 

لدرع وألقيتها في بيت فلان، وستوجد عنده، إني غيبت ا: عشيرته
يا نبي الله إن صاحبنا بريء، وإن الذي : فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا

سرق الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس 
ولما عرف رسول . الناس، وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك

ليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على الله أن الدرع وجدت في بيت ا
رؤوس الناس، وكان أهله قد قالوا للنبي قبل ظهور الدرع في بيت 
اليهودي إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 

فأتيت : قال قتادة. وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت
ل بيت يذكر منهم إسلام عمدت إلى أه: "فقال. رسول الله فكلمته

فرجعت، : قال". وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة ؟
. ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله في ذلك

فأخبرته بما قال لي . يا ابن أخي ما صنعت؟: فأتاني عمي رفاعة، فقال
) أنزلنا إليك إنا : (فلم نلبث أن نزلت. الله المستعان: فقال. رسول الله 

في هذا الوقت : (ويقول سيد قطب في التعقيب على هذه القصة. الٓايات
الحرج، الخطر، الشديد الخطورة، كانت هذه الٓايات كلها تتنزل على 
رسول الله وعلى الجماعة الإسلامية لتنصف رجلا يهوديا، اتهم ظلما 

نصار بسرقة، ولتدين الذين تآمروا على اتهامه، وهم أهل بيت من الأ 
في المدينة، والٔانصار يومئذ هم عدة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجنده في مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله، ومن حول الرسالة 

إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء، …والدين والعقيدة الجديدة
تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام، وإن كانت تبرئة بريء أمرا أمرا 

ميزان الله، إنما كانت أكبر من ذلك، كانت هي إقامة الميزان هائلا في 
الذي لا يميل مع الهوى، ولا مع العصبية، ولا يتأرجح مع المودة 

 .)٥٩()والشنآن أيا كانت الملابسات والٔاحوال
شريعة الله التي لا تحابي أحدا على حساب الٓاخر،وأما شرائع  هذه

ستر بالعدالة وحقوق الٔارض اليوم التي تلبس مسوح الرهبان وتت
الإنسان، فهي التي تسمح للإنسان بممارسة التمييز ضد أخيه 
الإنسان، وهو الٔامر الذي لم تحققه حضارة الرجل الٔابيض في هذا 

وقد شهد المستشرقون على عدالة . العالم بشكل فعلي حتى اليوم
الإسلام وسماحته، في وقت لم يكن يعرف العالم ذلك، يقول آدم 

أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التي كانت إن (: متز
كلها على عهد المسيحية في العصور الوسطى، وجود عدد هائل من 
أهل الديانات الٔاخرى بين المسلمين، وأولئك هم أهل الذمة، الذين 
كان وجودهم من أول الٔامر حائلا بين شعوب الإسلام وبين تكوين 

نائس اليهود والنصارى وأديرتهم أجزاء وحدة سياسية، وقد ظلت ك
غريبة، واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم وبين المسلمين من 
عهود، وما منحوه من حقوق، فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين، 
وقد كان حرص اليهود والنصارى على أن تظل دار الإسلام دائما غير 

  .)٦٠()تامة التكوين
كان وجود النصارى بين : (الإسلامي ويضيف مبينا فوائد التسامح

المسلمين سببا لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها المصلحون 

المحدثون، وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة، وما ينبغي أن 
يكون فيها من وفاق، مما أوجد من أول الٔامر نوعا من التسامح الذي 

در هذا التسامح لم يكن معروفا في أوروبا في العصور الوسطى، ومص
نشوء علم مقارنة الٔاديان، أي دراسة الملل والنحل على اختلافها، 

  )٦١().والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم
  أحوال النصارى في الدولة الإسلامية: رابعًا

على النصارى أهل الذمة، وهو مصطلح يجمعهم بغيرهم من  يطلق
أما أهل الذمة وهم في : (المعاهدين،  يقول الدكـتور فيليب حتى

الٔاصل أهل الكـتاب من نصارى ويهود وصابئة، فقد اتسع نطاقهم 
بحيث شمل كما رأينا أتباع زرادشت، وماني، وصابئة حران، وغيرهم، 

كـتاب الذين كان لهم من المسلمين وعومل جميع هؤلاء معاملة أهل ال
عهد فيه كـثير من التساهل والعطف، فأقام الذميون في مزارعهم 
ومنازلهم الريفية، وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغاتهم 

معناها العهد، وهو لفظ قد يطلق على كل من له : والذمة )٦٢().الٔاصلية
: عشرة أمر المأمون بأن ينادىفي سنة إحدى (عهد، يذكر ابن كـثير أنه 

برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير، وإن أفضل الخلق بعد رسول الله 
فالمؤمن له ذمة عند الله، وأهل الكـتاب لهم  )٦٣().علي بن أبي طالب

ذمة الله عند المسلمين، وليس في هذا المصطلح ما يشين النصارى أو 
ك الٔايام، وإنما المواطن لم يكن شائعا في تل مصطلحغيرهم، لٔان 

الشائع أن يطلق لفظ مسلم أو ذمي على المواطنين في الدولة 
  .الإسلامية

الإسلامية مع غير المسلمين ممن لم يشهر  العلاقاتوالٔاصل في 
سلاحه في وجه الإسلام، أن تكون علاقة بر وعدل وصلة وتعاون، 

لَا {: سواء كانوا يعيشون داخل الدولة الإسلامية أو خارجها، قال تعالى
ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ  ذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ هُ عَنِ الَّ يَنْهَاكُمُ اللَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّ نْ تَبَرُّ وأما من شهر  )٦٤(.}أَ
سلاحه على الدعوة وحاربها فإنه يعاقب بالمثل، سواء كان غير مسلم 
أصلا، أو مسلما ارتد عن دينه، أو مسلما خرج على الٔامة وحمل 

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  {: السيف على السلطان الشرعي، قال تعالى
هَ مَعَ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَا نَّ اللَّ هَ وَاعْلَمُوا أَ قُوا اللَّ تَّ

قِينَ  وأما العدوان من جانب المسلمين على غيرهم فمحرم، . )٦٥( }الْمُتَّ
هَ  {: قال تعالى ذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ هِ الَّ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ

  )٦٦(.}لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
هذه القوانين السامية التي سنتها شريعة الله سبحانه،  وفي ضوء

تعايش المسلمون مع غيرهم من أبناء الديانات الٔاخرى، وقد تبادل 
المسلمون وأهل الكـتاب الطعام، حيث أحل الله لكل فريق أن يأكل 

تَابَ حِلٌّ لَكُمْ {: طعام الٓاخر، قال تعالى وتُوا الْكـِ ذِينَ أُ وَطَعَامُ الَّ
وقد حرم الإسلام شتمهم أو شتم دينهم، أو  )٦٧(.}كُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَطَعَامُ 

وحرم سفك دمائهم، وسمح بزيارتهم،  تسميعهم ما يكرهون،
وبدخولهم المساجد، وبصلاة المسلمين في الكنائس، وبلبس 
ملابسهم، وعيادة مرضاهم، والاستعانة بهم في الشدائد عند الضرورة، 

  .إلخ.. والزواج من نسائهم وبالتبادل التجاري معهم، 
ولم يكن في (الذمة مكانتهم الرفيعة في الدولة،  لٔاهلوقد كان 

التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب 
ويكـفي أن نذكر هنا بأن أطباء الرشيد كانوا من ، )٦٨()الٔاعمال

بختيشوع بن جيورجيس، ويوحنا بن ماسويه : النصارى، ومنهم
كان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب (،  وعلى العموم )٦٩(يالنصران
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وقد ولي النصارى  )٧٠().الخليفة، وكان رؤساء اليهود جهابذتهم عنده
وزير ] م٤٤- ٩٤٠[مناصب وزارية في العصر العباسي، وكان للمتقي 

فقد جعل على المكـتب الحربي ] م٩٠٢-٨٩٣[نصراني، أما المعتضد 
وقد نال أمثال هؤلاء النصارى من (، لجيش المسلمين رئيسا نصرانيا

أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤهم المسلمون من الإكرام 
وكان عدد الذين يلون مناصب كبيرة من النصارى في  )٧١().والتبجيل

الدولة الإسلامية كبيرا إلى درجة تبدو الدولة وكأنها ملك لهم، يقول 
عدد العمال والمتصرفين  ومن الٔامور التي نعجب لها كـثرة: (آدم متز

غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكان النصارى هم الذين 
يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل الذمة 

  )٧٢().في أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قديمة
وقد بلغت مكانة أهل الكـتاب إلى حد الذروة في ظل الدولة 

إن النصارى واليهود كـثيرا ما : (ور فيليب حتىالإسلامية، يقول الدكـت
تقلدوا مناصب هامة في دوائر المال والكـتابة والمهن الحرة حسدهم 
عليها بعض المسلمين من العامة، بحيث ظهرت نتائج ذلك التنافس 
في استنان شرائع جديدة لإيقاف أهل الذمة عند حدودهم، غير أن 

وقد  )٧٣().ورق، ولم ينفذ دائمًاأكـثر هذا التشريع الجديد ظل حبرا على 
شعر كـثير من المسلمين بالغبن نتيجة تصرف النصارى بمقاليد الدولة 
الإسلامية، حتى صاروا وكأنهم غرباء في أوطانهم، وهذا يدل على قدر 
كبير من الحرية التي تمتع بها النصارى تحت ظلال الإسلام، يقول آدم 

ومة النصارى موجهة أولا إلى وكانت الحركات التي يقصد بها مقا: (متز
محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين، وسيطرة أهل الذمة شيء لا 

فلا بد من التوازن الاجتماعي بين الطوائـف . )٧٤()يحتمله المسلم الحق
  .والٔاديان حفاظا على أمن المجتمع

وكانت للنصارى حرماتهم تماما كالمسلمين، فلا يجوز الاعتداء 
أما حياة الذمي فإنها عند أبي :  (الهم، يقول آدم متزعلى أرواحهم وأمو

حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة المسلم، وديته دية المسلم، وهي 
وعاش النصارى إلى جانب  )٧٥().مسألة مهمة جدا من حيث المبدأ 

ولم يكن في المدن (المسلمين في أحياء واحدة، فلا عزلة ولا حصار، 
والنصارى، بحيث لا يتعدونها، وإن آثر الإسلامية أحياء مختصة لليهود 

أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، وكانت الٔاديرة المسيحية منتشرة 
  )٧٦().في كل أجزاء بغداد، حتى كادت لا تخلو منها ناحية

وكانت الدولة لها مصداقية عند النصارى، ولذلك كانت تتدخل 
الشرطة وكـثيرا ما كان رجال (للمصالحة بين الطوائـف النصرانية، 

المسلمون يتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات، 
حتى عين حاكم أنطاكية في القرن الثامن الهجري رجلا يتقاضى ثلاثين 
دينارا من النصارى في الشهر، وكان مقره قرب المذبح، وعمله أن يمنع 

وكانت الدولة تخفف عنهم  )٧٧().المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا
م ٩٧٦/هـ٣٦٦عام (وتضع الجزية عن الضعفاء منهم، ففي  الضرائب

صدر أمر الخليفة الطائع بأن تؤخذ الجزية من أهل الذمة في المحرم 
من كل سنة بحسب منازلهم، وألا تؤخذ من النساء، ولا ممن لم يبلغ 
الحلم، ولا من ذي السن العالية، ولا ذي عاهة بادية، ولا من فقير 

وكانت الدولة العباسية تجل  )٧٨().تلمعدم، ولا من راهب متب
م لحماية النساطرة، ١١٣٨وقد نشر أخيرا براءة منحها المكـتفي سنة (

وهي توضح مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين، وبين 
   )٧٩().رجال النصرانية

لم (وقد مارس النصارى شعائرهم الدينية بكامل الحرية، حيث 
سلامية تتدخل في الشعائر الدينية لٔاهل الذمة، بل تكن الحكومة الإ

كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعيادهم، ويأمر 
وقد دفع احتفال المسلمين بأعياد النصارى الإمام ابن  )٨٠().بصيانتهم

اقتضاء الصراط المستقيم : (تيمية في وقت متأخر إلى وضع كـتابه
على إفراط المسلمين في الاحتفال  ، مما يدل)مخالفة أصحاب الجحيم

بأعياد النصارى، حتى كادت الهوية الإسلامية أن تتلاشى، يقول ابن 
وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الٔامة من الٓاثار : (تيمية

الرومية قولًا وعملًا، والٓاثار الفارسية قولًا وعملًا ما لا خفاء فيه على 
وبما حدث فيه، وليس الغرض هنا تفصيل مؤمن عليم بدين الإسلام، 

الٔامور التي وقعت في الٔامة، مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو 
الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه، إما لاجتهاد 

وإنما الغرض . أخطأ فيه، وإما لحسنات محت السيئات، أو غير ذلك
المستقيم، وأن ينفتح  أن نتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط

وهذا النص يدل على أمور  )٨١().لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره
  :ثلاثة
  .اتساع التقليد لليهود والنصارى والتأثر بهم من قبل المسلمين: الٔاول
ليس كل تقليد يؤاخذ به العبد، ولا سيما إذا كان اجتهادا أخطأ : الثاني

  .فيه
وأحكام الشريعة لئلا يقع المسلم في وجوب معرفة الصواب : الثالث

  .المزالق، ويتبع غير سبيل المؤمنين
كان أتباع (هذا حال النصارى في المشرق، أما في الٔاندلس فقد 

الطوائـف النصرانية المختلفة أحرارا في ممارسة دينهم، كل جماعة على 
الطريقة التي تألفها، تابعة نظامها الكهنوتي في أمور القضاء والشريعة 

ولهذا فلم يكن الاحتلال العربي بوجه عام مجحفا بحق أهالي البلاد … 
الٔاصليين، ولا هو وضع عليهم أعباء جديدة، بل إنه قد أفاد الإسبانية 
من بعض الوجوه كما يقول دوزي، فقد قضى على سطوة الطبقة 

النبلاء، : المتمتعة بالامتيازات على حساب الشعب، ومن هذه الطبقة
وحسن أحوال المستخدمين والعمال، ومنح الملاك والٔاكليروس، 

النصراني حقوقا كحرية التخلي عن عقاره، وهو أمر لم يعهده في حكم 
وهذا يعني أن النصارى في الدولة الإسلامية كانت لهم  )٨٢().القوط

كرامتهم وحقوقهم تماما كالمسلمين بلا تمييز ولا تفرقة، فالجميع سواء 
  .الذي تحكمه شريعة العدل بين الناسفي ظل المجتمع الإسلامي 

  شهادة المستشرقين على عدالة الإسلام: خامسًا

العداوات بين الٔامم ليست بسبب الٔاديان، فالٔاديان  أسبابإن 
في الٔاصل ذات مصدر سماوي واحد، وكلها تدعو إلى السلام والحب 
والتعاون، والإسلام معروف بتسامحه مع الذين يدينون بغيره، يقول 

وليست المذاهب مصدر عدم التسامح في الغالب، (: اف لوبونغوست
بل الٔاشخاص، وكان العرق العربي من التهذيب والسماحة ما لا يحيد 
معه عن هذا التسامح، الذي أقام الدليل عليه في كل مكان منذ بدء 
فتوحه، ويمكن القول إن التسامح الديني كان مطلقا وراء ازدهار 

  )٨٣().حضارة العرب
حين من النصارى الإسلام  بموقفشادت زيغريد هونكة وقد أ 

إن التسامح العربي العريق هو الذي حمل فاتح مصر القائد : "قالت
عمرو بن العاص على تحاشي أي أعمال سلب أو نهب أو تدمير للمدن 
المفتوحة، بل آلى على نفسه المحافظة على ضمان ممارسة حضارتهم 
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ستسلام المبرمة حرفيا، وللوقوف على المتوارثة، كما جاء في وثيقة الا
البعد الحقيقي لهذا التسامح غير المعهود في أوروبا، ربما يجلوه هذا 

هذه الاتفاقية : النص المأخوذ من إحدى عقود السلام العربية نصا
إنها . قساوسة، رهبانا، وراهبات: تشمل جميع الرعايا المسيحيين

كما . هم، وأماكن الحجتمنحهم الٔامن والحماية لكنائسهم، ومساكن
يشمل أولئك الذين يقومون بزيارتها من جورجيين، يعقوبيين، 
أريوسيين، أحباش، وسائر الذين يعترفون بنبوة المسيح، جميعهم 

صلى يستحق الرعاية لٔانهم في وقت مضى كرموا بوثيقة من قبل النبي 
، مهرها بخاتمه، وفيها يوصينا بأن نكون رحماء معهم الله عليه وسلم

فالحروب لا يمكن تحميل الٔاديان تبعة  )٨٤(."وأن نضمن لهم الٔامن
أوزارها، وإنما هنالك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية تكمن وراء 
الحروب، بدليل أننا نرى أبناء الدين الواحد يقتتلون فيما بينهم من 

ولا ننكر أن بعض الحروب قد تكون أسبابها دينية . أجل مكاسب مادية
بسبب سوء فهم للدين أو بسبب التعصب الديني، ولكن الٔاديان إما 

في هذه الحالة لا تتحمل وزر تلك الحروب، وإنما يتحمل وزر ذلك من 
 .أشعل نار الفتنة

مع النصارى من تسامح بعضهم مع  تسامحاوكان الإسلام أكـثر 
على أن الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية : (بعض، يقول آدم متز

ية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجالها في الشرق
وقد بدأ  )٨٥().التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسبة لٔاهل الذمة

التسامح من عهد النبي عليه السلام، واستمر هذا الخلق الإسلامي 
الكريم عند ملوك المسلمين وخلفائهم، يقول غوستاف لوبون في 

ولم يشأ صلاح الدين أن يفعل في : (حروب الصليبيةحديثه عن نتائج ال
الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الٔاولون من ضروب التوحش، 
فيبيد النصارى على بكرة أبيهم، فقد اكـتفى بفرض جزية طفيفة عليهم، 

وهذا الخلق الإسلامي الرفيع كان موجودا  )٨٦().مانعا سلب شيء منهم
لعرب، ونشروا فيها العدل والتسامح في إسبانيا أيضا، التي فتحها ا

وتعد كنائس النصارى الكـثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي (الديني، 
من الٔادلة على احترام العرب لمعتقدات الٔامم التي خضعت لسلطانهم، 
وأسلم كـثير من النصارى، ولكنهم لم يسلموا طمعا في كبير شيء، 

ساوين للمسلمين، قادرين وهم الذين استعربوا، فغدوا هم واليهود م
مثلهم على تقلد مناصب الدولة، وكانت إسبانية العربية بلد أوروبا 
الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها، فصار عددهم 

  )٨٧().فيه كـثيرًا جدًا
  المبحث الثالث

  العلاقات الدولية بين المسلمين والنصارى
العلاقات الإسلامية المسيحية على الصعيد الدولي بأنها  تتسم

علاقات تاريخية حضارية عميقة، وهي تقوم على جوانب إيجابية 
شَدَّ : (متعددة، وهي أساس الاستقرار لهذا العالم، قال تعالى لَتَجِدَنَّ أَ

شْرَكُوا وَلَ  ذِينَ أَ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ اسِ عَدَاوَةً لِلَّ ةً النَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ تَجِدَنَّ أَ
يسِينَ وَرُهْبَاناً  نَّ مِنْهُمْ قِسِّ ا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَ ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ لِلَّ

هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ  نَّ ولكن هذا لا يعني بأن هذه  ).٨٢:المائدة) (وَأَ
د لفهم هذه العلاقات لم تمر بأزمات متعددة، وتوتر أحيانا، ولاب

العلاقات من فهم قضية الجهاد في الإسلام أولا، وحقيقة الحروب التي 
خاضها المسلمون مع القوى المناهضة لدينهم خارج الجزيرة العربية، 

  :وحقيقة الحروب الصليبية والاستعمار، وفيما يلي تفصيل ذلك

  الهدف من الجهاد في سبيل االله: أولاً

عبارة عن حرب عادلة لإزالة الجهاد في سبيل الله هو 
: الديكـتاتوريات التي تحول دون الناس وبين حرية العقيدة، قال تعالى

ينِ ( ، وليس الجهاد لإرغام الناس على الدخول )٨٨()لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
بالإسلام، فالله تعالى هو المتكبر، وهو ملك الملوك، وقد دعا الناس 

آن مأدبته في الٔارض، فمن رفض إلى عبادته لما فيه مصلحتهم، والقر 
الدعوة لا يقبل الله عمله ولا يجبره على اعتناقها، لٔان من عادة الملوك 
التكبر، ولو أن إنسانا أقام دعوة ثم رفض بعض المدعوين إجابتها هل 
يجبرهم على الحضور أم يعرض عنهم ويسخط عليهم؟ إن عماد 

بة وليس الكره التواصل في العلاقات بين الناس هو الرغبة والمح
والإجبار، وهو مع رب الناس وملك الناس وإله الناس قائم على هذا 

وقد أثبت : (الٔاساس أيضا،   يقول غوستاف لوبون في هذا السياق
التاريخ أن الٔاديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عرب الٔاندلس، 
ر فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم، على ترك الإسلام، ولم ينتش

القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها 
  .)٨٩()اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول

وقد ابتدأ الجهاد دفاعا عن حقوق المهاجرين الذي أبعدوا عن 
هُمْ ظُلِمُوا وَإِ {: ديارهم بغير حق، قال تعالى نَّ ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَ ذِنَ لِلَّ نَّ أُ

هَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  ، وانتهى ليصبح دفاعا عن الإنسان حيث )٩٠(}اللَّ
كان، وتحريرا للإنسانية بكافة أشكالها وألوانها، وعلى مختلف الٔامكنة 

يَا {: والعصور من كل الٔاغلال والديكـتاتوريات التي تكبلها، قال تعالى
ذِينَ  ذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّ هَا الَّ يُّ ارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً  أَ فَّ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكـُ

قِينَ  هَ مَعَ الْمُتَّ نَّ اللَّ وقد كان المسلمون يضحون بأموالهم  )٩١(.}وَاعْلَمُوا أَ
وأنفسهم من أجل نشر العدالة وإتاحة حرية الاختيار أمام الٓاخرين، 

والدينية، ولم تكن في عصور لم تكن تعرف شيئا من الحرية السياسية 
وهذا سبق عالمي ينبغي للمسلمين أن يفتخروا . تعترف بكرامة الإنسان

به، فهم لم يقاتلوا من أجل نهب ثروات الٓاخرين، والاستيلاء على 
مقدراتهم، وإنما من أجل نشر العدالة والحرية بين الناس حتى يختاروا 

دون خوف من العقيدة الصحيحة أو يبقوا إذا شاؤوا على عقيدتهم من 
ومثل هذه الحرب لم تعرفها البشرية في كل . حسيب أو رقيب

عصورها، فالحرب عبر التاريخ وإلى يومنا هذا سببها المكاسب المادية 
  .والجشع والطمع بما عند الٓاخرين

ا من الحرية والحماية وإذا كان العصر الحديث قد وفر للناس نوعً 
ت الدول الكبرى بدأت تفكر في ظل القانون، وسلطة الدولة، وإذا كان

بما تسميه حقوق الإنسان وتسعى للتدخل لحمايتها كما تزعم، فإن هذا 
الٔامر لم يكن موجودا البتة في العصور الوسطى، ولذلك كان الجهاد 
في ذلك الوقت استنقاذا للحرية الإنسانية والكرامة البشرية وتحريرا 

نه وبين اتباعه للدين للعقل البشري من وصاية أية قوة طاغية تحول بي
الذي يراه دون خوف أو وجل من كافة القوى المتحكمة بمصير الفرد 

وإذا استطاع القانون إنصاف الناس فلا هجرة ولا .والمجتمع آنذاك
ودل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما هو خير حاجة للقتال، 
، فقال وهو ذكر الله ، وذلك في أوقات السلم والٔامن،لهم من الجهاد

ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في : (لهم
درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟، وخير لكم من أن 

: قال. بلى: قالوا). تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟
وأما إذا عجز القانون إنصاف الناس عن ذلك فالقتال  )٩٢().ذكر الله(

  .يبقى حقًا مشروعًا من أجل تحقيق العدالة إلى يوم القيامة
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  حقيقة الحروب التاريخية بين الإسلام والمسيحية: ثانيًا

لم تكن هناك ثمة حرب دينية بين الإسلام والمسيحية عبر التاريخ 
من جانب الإسلام، بدليل أن الإسلام لو كان يريد إزالة سلطان 

كنائسها في بلدانه، ولٔاجاز الاعتداء المسيحية ولا يعترف بها، لهدم 
على متبعيها وتصفيتهم، ولكان له موقف آخر من الدين المسيحي 
برمته، وحين فتح المسلمون بيت المقدس، لم يصل عمر في كنيسة 
القيامة خشية عليها من أن يأخذها المسلمون بعد ذلك ويحولونها إلى 

ن اليهود ، وكانت هنالك مشكلات تاريخية قديمة بي)٩٣(مسجد
والنصارى، فاشترط النصارى على المسلمين أن لا يساكنهم اليهود في 
المدينة المقدسة، وكان النصارى قد جعلوا الصخرة مزبلة، لٔانها قبلة 
اليهود، ولذلك سميت بالقمامة، وانسحب هذا الاسم على الكنيسة 
التي بناها النصارى هنالك أيضا، فقام عمر بتنظيف الصخرة بردائه، 

، وحين أعاد صلاح الدين )٩٤(ساعده المسلمون في التنظيف أيضًاو
فتح بيت المقدس، فكر بهدم الكنيسة خشية من عودة الصليبيين مرة 
أخرى للغزو وصولا إلى كنيسة القيامة، بيد أن أولي الرأي من 

إنهم لا يتركون الحج :(المسلمين أشاروا عليه بعدم فعل ذلك، وقالوا له
ولو كانت قاعا صفصفا، وقد فتح هذا البلد قبلك أمير إلى هذه البقعة، 

المؤمنين عمر بن الخطاب، وترك هذه الكنيسة بأيديهم، ولك في 
ذلك أسوة، فأعرض عنها، واتركها على حالتها تأسيا بعمر رضي الله 

  .)٩٥()عنه
وقد أثارت مواقف صلاح الدين النبيلة من المقدسات المسيحية، 

شاعر التقدير والإعجاب عند العرب ومن أعدائه الصليبيين، م
ويعد صلاح الدين عند العرب في مصاف (والٔاوربيين على حد سواء، 

الرشيد وبيبرس، وفي مقدمة الذين نالوا شهرة شعبية عند العرب عامة 
وخاصة، أما في أوروبا فقد أطنب بذكره المنشدون في العصور 

يعتبر مثال الوسطى، وكذلك فعل الروائيون العصريون، ولا يزال 
   )٩٦().البطولة والفروسية

فليس هنالك حرب إسلامية مع الإنجيل ولا مع الكنائس والقسس 
والرهبان، ولا مع عامة معتنقي الديانة النصرانية، وإنما كانت حرب 
المسلمين مع الروم هي حرب مع سلطة سياسية تأبى الاعتراف بالدين 

ا، فلما تمكن الإسلام الحق لٔاسباب سياسية، وترفض نشره بين رعاياه
من إزاحة تلك السلطة ترك حرية القرار للناس في عقائدهم وأديانهم، 
ودخل الكـثير منهم في دين الله أفواجا بعد أن عرفوا الإسلام عن 

وفي هذا الصدد يقول غوستاف . قرب، واختلطوا بالفاتحين المسلمين
نصارى إن ال: (لوبون موضحا آثار الحروب الصليبية على النصارى 

تخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعرب، واقتباسهم منهم مبادئ 
فروسيتهم، وما تؤدي إليه هذه المبادئ من التزامات، كمراعاة النساء 

إلخ،ونذكر أننا بينا في فصلنا عن .. والشيوخ والٔاولاد، واحترام العهود
 الحروب الصليبية أن أوروبا النصرانية كانت دون الشرق الإسلامي

إن العرب : (ويضيف مبينا فضل العرب على أوروبا )٩٧().أخلاقا بمراحل
هم الذين فتحوا لٔاوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية 
والٔادبية والفلسفية بتأثيرهم الثقافي، فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا ستة 

  )٩٨().قرون
  نظرة تاريخية لتلك الحروب وبواعثها: ثالثًا

بعض النصارى في الغرب رأوا في انتصار الإسلام  ولا ريب أن
وانتشار نفوذه خطرا يهدد مصالحهم، فأعلنوا العداوة له، وكانت 

خطيئة هؤلاء بحق محمد تشبه خطيئة اليهود بحق عيسى، فكل منهما 
رفض الاعتراف بالحق والإقرار به، فعمدوا على إشعال فتيل الحرب 

شعراء الٔارمن على لسان ملكه من بين النصرانية والإسلام، يقول أحد 
  )٩٩(:قصيدة طويلة

  وأنشر دينا للصليب بصارمي      اــسأفتح أرض الله شرقا ومغــرب
  يفوز الذي والاه يوم التخاصم    فعيسى علا فوق السماوات عرشه
  فصار رفاتا بين تلك الرمائـم    وصاحبكم بالترب أودى به الثرى 

إعلامية، وقد رد ابن حزم  ومن شأن مثل هذه القصائد أن تشعل حروبا
  )١٠٠(.الٔاندلسي على قصيدة هذا الشاعر بنقيضة لها

وقد قامت الحروب الصليبية، وتم إجلاء المسلمين عن الٔاندلس 
بسبب الحقد الذي أشعله ملوك الصليبيين، لٔاغراض ظاهرها دينية 
وحقيقتها سياسية، لٔانه لا تعارض في إمكانية التعايش بين المسيحية 

ولم تهدأ الصراعات بين المسلمين والروم نهائيا  .كما ذكرنا آنفاوالإسلام 
عبر التاريخ، بل استمر التوتر أحيانا في العلاقات بين الطرفين، وذلك 
ابتداء من عصر الراشدين حيث طمع في معاوية ملكُ الروم، لما رأى 

والله لئن لم تنته وترجع إلى : (اشتغاله بحرب علي، فكـتب معاوية إليه
دك يا لعين، لٔاصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولٔاخرجنك من جميع بلا

بلادك، ولٔاضيقن عليك الٔارض بما رحبت، وعند ذلك خاف ملك 
  )١٠١().الروم وانكـف

واستمرت هذه الصراعات إلى العهد العباسي، حيث فكر الرشيد 
بحفر قناة تصل بين البحر الٔاحمر والبحر الٔابيض المتوسط، لكنه 

من غزو الروم للبيت الحرام، مما يعني أن هاجس  أعرض عن هذا خوفا
الخوف من الغارات الرومية بقي ملازما للمسلمين في عز حضارتهم 

وفي مروج : (وأوج قوتهم، فقد ذكر السيوطي في ترجمة الرشيد
رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم، : المسعودي قال

كان يختطف الروم : لد البرمكيمما يلي الفرما، فقال له يحيــى بن خا
  )١٠٢().الناس من المسجد الحرام، وتدخل مراكبهم إلى الحجاز، فتركه

وإذا كان الروم لم يستطيعوا غزو مكة المكرمة عن طريق البحر 
المتوسط في العصر العباسي وما قبله، فقد حاولوا غزوها من طريق 

ر العثماني، باب المندب في العصور اللاحقة، وبخاصة في بداية العص
وضع البرتغاليون أيضا مخططا صليبيا خطيرا للغاية تمثل في (حيث 

دخولهم البحر الٔاحمر، وفي استيلائهم على جدة، ثم الزحف منها على 
مكة المكرمة لهدم الكعبة الشريفة، ثم مواصلة الزحف منها على 
المدينة المنورة، لنبش قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، 

الزحف بعد ذلك إلى تبوك، وصولا إلى بيت المقدس، حيث  ومواصلة
وكان ذلك في مطلع القرن  )١٠٣().المسجد الٔاقصى وقبة الصخرة

مما يدل على أن موقف الرشيد بعدم حفر . السادس عشر الميلادي
القناة بين البحر المتوسط والبحر الٔاحمر كان مبعثه قلق حقيقي على 

  .ن الروم عن تهديدهاالمقدسات الإسلامية التي لم يتوا
بيد أن هذا القلق كان وليد ظروف تاريخية معينة، فقد حفرت قناة 
السويس في العصر الحديث، وتسربت منها جيوش الاستعمار باتجاه 
الشرق الٔاقصى، ولم تحاول هدم مقدسات المسلمين كما كان يتوهم 
بعض المسلمين وكما أراد المتعصبون من النصارى، فالنمو العقلي 
والحضاري للإنسانية في العصر الحديث لم يعد يقبل المساس 

ان بالمقدسات لٔاي دين، وصار يلزم صاحبه احترام الٓاخر وقبوله ولو ك
وبقيت بعض الثغور الإسلامية في الماضي .مغايرا له في العقيدة والدين
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كالبراكين الساكنة، تشتعل بين الفينة والٔاخرى، وهذه نماذج لما 
  :اريخية بين الروم والمسلمينحدث من غزوات ت

عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل على جماعة (هـ ٢١٠في سنة  - ١
من المسلمين فقتلهم في أرض طرسوس، نحوا من ألف وستمائة 

  )١٠٤().إنسان
وفي سنة خمس وثلاثمائة قدمت رسل ملك الروم بهدايا، وطلبت ( - ٢

  )١٠٥()من المقتدر بالله عقد هدنة
إحدى وثلاثين وثلاثمائة وصلت الروم إلى أرزن، وفي سنة (  - ٣

وميافارقين، ونصيبين، فقتلوا وسبوا، ثم طلبوا منديلا في كنيسة 
الرها، يزعمون أن المسيح مسح به وجهه، فارتسمت صورته فيه على 

  )١٠٦().أنهم يطلقون جميع من سبوا، فأرسل إليهم، فأطلقوا الٔاسرى 
الروم جزيرة أقريطش من وفي سنة خمسين وثلاثمائة أخذت (  - ٤

  )١٠٧().المسلمين
وفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بنى نقفور ملك الروم قيسارية ( - ٥

  )١٠٨().قريبا من بلاد المسلمين، وسكنها ليغير في كل وقت
هـ دخل نقفور ملك الروم طرسوس، وهي مدينة ٣٥٤وفي سنة  - ٦

الجامع بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، فخرب 
فكان (والمساجد، وفرض الجزية، وأجبر الكـثيرين على التنصر 

الإنسان يجيء إلى عسكر الروم، فيودع ولده، ويبكي ويصرخ، 
  )١٠٩().وينصرف على أقبح صورة، حتى بكى الروم رقة لحالهم

أخذت الفرنج بيت المقدس بعد حصار شهر (هـ ٤٩٢وفي سنة  - ٧
نهم جماعة من العلماء والعباد ونصف، وقتلوا أكـثر من سبعين ألفا، م

والزهاد، وهدموا المشاهد، وجمعوال اليهود في الكنيسة وأحرقوها 
ويصف غوستاف لوبون ما أحدثه الصليبيون من كوارث . ١١٠)عليهم
ولم يكـتف الفرسان الصليبيون الٔاتقياء بذلك، فعقدوا مؤتمرا : (فيقول

واليهود  أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين
وخوارج النصارى، الذين كان عددهم نحو ستين ألفا، فأفنوهم على 
بكرة أبيهم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا، 
وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهل القدس قاطبة، 

   )١١١().فانهمكوا بكل ما يستقذره الإنسان من صنوف السكر والعربدة
  :ويعلل الدكـتور فيليب حتى أسباب هذه الحروب الصليبية بقوله

كانت الحروب الصليبية بنوع خاص كناية عن حركة قامت بها أوروبا (
النصرانية ردا على آسيا الإسلامية، وكانت هذه قد اتخذت خطة الهجوم 

ليس على سوريا وآسيا الصغرى فحسب، بل على  ٦٣٢منذ سنة 
  )١١٢().إسبانيا وصقلية أيضًا

قصدت الفرنج الديار المصرية (وفي سنة أربع وستين وخمسمائة  - ٨
في جيش عظيم، فملكوا بلبيس، وحاصروا القاهرة، فأحرقها صاحبها 
خوفا منهم، ثم كاتب السلطان نور الدين يستنجد به، فجاء أسد 

  )١١٣().الدين بجيوشه، فرحل الفرنج عن القاهرة لما سمعوا بوصوله
غزو المتكرر من الصليبيين،لم يتورط المسلمون في وفي مقابل هذا ال

حروب دينية استئصالية مع الٓاخرين، فقد تعايشوا مع كافة الٔاديان 
والطوائـف التي وجدت في بلاد الإسلام، وحين دحروا القوى الصليبية 
قدموا الخدمات والمعونة لمن أراد أن يرجع من الصليبيين إلى بلاده، 

وأطلق السلطان خلقا منهم بنات (هم، وعفا صلاح الدين عن ملوك
الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة 

، ولم يثأر من )١١٤()في كـثير منهم، وشفع في أناس كـثير، فعفا عنهم
كنائسهم أو من النصارى الذين يعيشون جنبا إلى جنب بجوار 

الٔاندلس عندما المسلمين في ديار الإسلام، وهو ما لم يتحقق لمسلمي 
استولى النصارى على الحكم فيها، حيث أحرقت المساجد ودمرت 

  .المآثر الإسلامية وتم إجلاء المسلمين جميعا عن تلك البلاد

  مقاومة الاستعمار الحديث وأسبابها: رابعًا

حين عاد الاستعمار في العصر الحديث إلى العدوان على البلاد 
عدوا محتلا، وليس لٔانه مسيحي، الإسلامية، قاومه المسلمون بوصفه 

والإنسان من حقه أن يدافع عن وطنه وممتلكاته في كافة الٔاديان 
والقوانين الدولية، فليس هنالك ثمة حرب بين المسلمين والنصارى 
هدفها إقصاء العقيدة النصرانية، وسحق الوجود المسيحي، وإنما هي 

ولو كان قريبا  حرب بين ظالم ومظلوم، والظالم ينبغي ردعه عن ظلمه
  )١١٥(:أو حبيبا، لٔان الظلم مما لا يطاق، قال طرفة

  على النفس من وقع الحسام المهند    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
فلا يقبل الظلم من البعيد ولا من القريب، ولا من أبناء الدين الواحد 
فيما بينهم، فكيف بغيرهم؟ وقد اعترف كـثير من الغربيين بأن الدول 

هي التي البادئة في عدوانها على المسلمين، وأن الهدف من الغربية 
هذا العدوان هو إزالة الٓاخر، وإقصائه من عقر داره، وفي هذا الصدد 

شنت الدول الٔاوروبية في القرن التاسع عشر، : (قال لورانس بوران
والقرن العشرين حروبا عدوانية على الحكومات المسلمة، ثم انتزعت 

ى سلطانها، ولقد كانت النتائج في أحوال كـثيرة منها أراض ضمتها إل
غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت وخصوصا من المسلمين، 
ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعر فيها أنها أصبحت 

  )١١٦().أقليات مضطهدة، أو تعيش في حابورات
وهذه الحرب السافرة على المسلمين والإسلام سببها الخوف الذي 

كـتب كاتب اسمه أشيعيا (د الغرب كله من عودة الإسلام، فقد يتهد
الجغرافيا السياسية : بومان في مجلة العالم الإسلامي، مقالا عنوانه

للعالم الإسلامي، ذكر فيه أن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على 
أن الإسلام منذ ظهر في مكة : العالم الغربي، لهذا الخوف أسباب منها

بل هو دائما في ازدياد واتساع، ثم إن الإسلام ليس  لم يضعف عدديا،
دينا فحسب، بل إن من أركانه الجهاد، ولم يتفق قط أن شعبا دخل 

  )١١٧().في الإسلام ثم عاد نصرانيا
وقد اتخذت حروب الاستعمار الدين المسيحي غطاء لٔاطماعه 

  :الاقتصادية، فلقد كان نشيد الجنود الطليان عندما أرادوا فتح ليبيا
ألا تعلمين أن  أتمي صلاتك ولا تبكي، بل اضحكي وتأملي. يا أماه(

لٔابذل دمي  .إيطاليا تدعوني، وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا
ولٔاحارب الديانة الإسلامية التي تجيز البنات  .لسحق الٔامة الملعونة

ومثل هذا  )١١٨()…سأقاتل بكل قوتي لٔامحو القرآن .الٔابكار للسلطان
يقبل به السيد المسيح عليه السلام بكل تأكيد فقد كان النشيد لا 

كما أن الجماهير ). أحبوا أعداءكم: (رسولا للمحبة والسلام، وهو القائل
الواعية من المسيحية ترفض العدوان والغزو مهما كانت مبرراته 

  .وأسبابه
  التبشير والاستعمار: خامسًا

ذلك إلى الديانة المسيحية نشأت في الشرق، وانتقلت بعد 
الغرب، فلا داعي لٔان تحاول أوروبا أن تستخدم الديانة المسيحيةَ التي 
جاءتها من الشرق أصلا درعا لها للسيطرة على هذا الشرق وإخضاعه 

إذا نظرنا إلى الحروب الصليبية في وضعها الصحيح وجدنا (لها، فإننا 
فصلا متوسطا بين فصول تلك القصة الطويلة، قصة التفاعل بين 
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شرق والغرب، مبتدئة بحرب طروادة وفارس في الٔازمنة الغابرة، ال
  )١١٩().ومنتهية بالتوسع الاستعماري الٔاوروبي في عصرنا الٔاخير
ولا تزال أوروبا (وتقيم أوروبا حروبها من منطلق ديني لهذا الغرض 

وإذا اتفقت أن حاربت … إلى اليوم تنظر إلى جميع حروبها نظرة دينية 
، إيطاليا أو ألمانيا، فلٔان ميدان النزاع يكون حينئذ إنكلترا المسيحية

وتستخدم أوروبا التبشير سلاحا لها، فهي ما  )١٢٠().اقتصاديا استعماريا
إلى الاستيلاء على بلد أو إقليم من قارة إفريقية، أو بعبارة (طمحت 

أخرى من الشرق عموما، إلا وسبقت إليه بافتتاح المدارس بمرسليها 
ق بأخلاقهم، ليمهدوا لها طريق الافتتاح أو الدينين ومن تخل

كما أنها تسعى إلى تحريك الفتن الطائـفية مستخدمة  )١٢١().الاستعمار
لم تكن إثارة الحرب بين الدول الكبرى (المبشرين لهذا الغرض، حيث 

دائما وسيلة عملية للمبشرين، لٔانها قد تقود إلى إضعاف دولة 
ا يكون أقرب إلى تحقيق مسيحية، وهكذا انصرف المبشرون إلى م

أهدافهم، فوقعوا على إثارة الفتن والاضطرابات، وإذا نحن أدركنا أن 
الصلة كانت بين السياسيين وبين المبشرين وثيقة دائما، لم نستغرب 

  )١٢٢().أن تنتهز الدول المستعمرة مثل هذه الفرص للتدخل في الشرق 
قسيم وما حصل في إندونيسيا مؤخرا يثبت خطط الاستعمار لت

ذلك البلد الذي كان سكانه جميعا من المسلمين، ثم استغل 
المستعمرون وضع الناس الاقتصادي المزري، فقدموا لقمة العيش 
مقابل صرف الناس عن العقيدة الإسلامية، وعبر عقود طويلة من 
الزمن تشكلت نواة مسيحية في تلك البلاد، وقد عاشت باطمئنان إلى 

عقب ذلك إشعال فتيل العنف بينها وبين  جوار المسلمين، ولكنه تم
المسلمين، وضخمت وسائل الإعلام الٔاحداث، وتدخلت جنود الٔامم 
المتحدة، ليتم في النهاية انفصال إقليم تيمور الشرقية عن جسم وطنه 
الٔام، وانتقلت الفتنة الٓان إلى أجزاء أخرى من إندونيسيا، لتشتعل في 

ندونيسي إلى عشرات الدول في جزر المولوك، وليتحول الٔارخبيل الإ
  !المستقبل القريب
حقيقة الحروب المعاصرة في بعض البلدان : سادسًا

  الإسلامية

وحقيقة الحروب الجارية الٓان في البوسنة وكوسوفا والشيشان، هي 
حروب للسيطرة الاقتصادية والسياسية أكـثر من كونها حروبا دينية، 

م لا يريدون سحق ودفاع المسلمين عن أنفسهم حق مشروع، فه
العقيدة المسيحية كما يصور ذلك المتطرفون من المسيحيين من أجل 
تبرير حملات الإبادة الجماعية للمسلمين، كما أن المسيحيين الصرب 
وغيرهم لا تجرهم إلى هذه الحرب نصرة السيد المسيح عليه السلام، 

إلى  ونشر الديانة المسيحية، ولو أنهم صرحوا بذلك، بقدر ما يجرهم
ذلك المصالح الاقتصادية والسياسية، فبين الصرب والروس وغيرهم 
جالية لا بأس بها من المسلمين لم تتعرض للاستئصال والٔاذى كما 
تعرض له المسلمون في البوسنة والشيشان، مما يؤكد أن الحروب 
الجارية الٓان هدفها سياسي بالدرجة الٔاولى، وهي تندرج في إطار خطة 

شرق والغرب منذ القدم من أجل السيطرة على العالم، الحروب بين ال
  .والتي كانت الحروب الصليبية جزءا منها كما تقدم

كما أننا يجب أن لا ننكر بأن بعض الدول النصرانية وقفت إلى 
جانب المسلمين في تلك المعارك مع الصرب في كوسوفو، وهذه أول 

دئ وليس مرة في تاريخ الغرب يخوض فيها حربا من أجل المبا
المصالح كما ذكر الرئيس الٔامريكي، مما يعني أن خطوة بالاتجاه 
الصحيح قد بدأت، وإن كانت هذه الخطوة قد سبقتها خطوات كبيرة 

من الإسلام الذي أرسى قواعد التعامل بين الٔامم والشعوب، ووضع 
رؤية واضحة وقانونا عادلا ومنهجا متكاملا قبل أربعة عشر قرنا من 

معاصرة، والتي قامت على السلب والنهب والدموع والدماء المدنية ال
بيد أن هذه الخطوة قد تراجع الغرب عنها فيما يبدو، فبينما . في آن معا

نجده يؤيد انفصال تيمور الشرقية عن وطنه الٔام إندونيسيا لٔاسباب 
دينية، نجده قد التزم الصمت حيال ما يجري في الشيشان، بل هو 

لتها ضد الشعب الشيشاني المسلم بصورة غير مساند لروسيا في حم
ولا يوجد من المسلمين  .مباشرة، ولا يقدم أية مبادة لحل الٔازمة هناك

من يجيز لنفسه العدوان على النصارى أو غيرهم، ويجب عدم الخلط 
بين رغبات الشعوب في التحرر وثورتها من أجل الاستقلال، وبين 

الاستعمار من خلال إثارتها أن  الحروب الدينية والطائـفية التي يريد
  .يضفي مشروعيته على غزو الٓاخرين وسحقهم

وباختصار شديد نقول في ختام هذه الفقرة ليس لدى المسلمين 
خطة لتصفية الٓاخرين من أصحاب الديانات التي تغاير دينهم، بل على 
العكس من ذلك لقد كانوا حماة الحرية الدينية عبر التاريخ كله، وكان 

ديان الٔاخرى يتحاكمون إليهم، وإن ما يقع بينهم وبين غيرهم أهل الأ 
من نزاعات وحروب في هذه الٔايام في مناطق كـثيرة من العالم 
كـفلسطين والشيشان وكشمير إنما غرضه نيل التحرر والعيش بكرامة، 
فلا يجب وصف حركات التحرر بالإرهاب والعدوان إذا كان أصحابها من 

ا إذا كان أصحابها من غير المسلمين كما هو المسلمين، ويتم مساندته
فلا بد . الحال في تيمور الشرقية وجنوب السودان على سبيل المثال

  .للعدالة الدولية أن تكيل بمكيال واحد لا بمكيالين

  السلام هدف استراتيجي للأديان جميعا: سابعًا

السلام هدف الٔاديان جميعا، ولذلك ينبغي للعقلاء أن ينتبهوا إلى 
ضرورة إطفاء الفتنة، وعدم السماح لوسائل الإعلام المغرضة من أن 
تشعل نار العداوة بين المسيحية والإسلام في أي ظرف كان، مما 
سيضعف الديانتين في آن واحد، ولا يحقق إلا مصالح المستعمرين 
الذين كـفروا بالٔاديان وآمنوا بالحياة المادية فقط، ويسعون للتستر 

اطية ويرفعون شعارات حقوق الإنسان وحماية بالدعاوى الديمقر 
كما أن  .الٔاقليات لتحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية العاجلة

مصلحة الديانتين تقتضي الوقوف صفا واحدا أمام مطامع الصهيونية 
العالمية في القدس وفلسطين، وقد انضم نصارى العرب إلى إخوانهم 

ربية جميعا ضد تهويد المسلمين في وحدة وطنية في البلاد الع
فلسطين، والمطلوب تعزيز هذا التضامن، وأن يشارك فيه جميع 
النصارى والمسلمين حول العالم حفاظا على الهوية الحضارية 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الٔارض المقدسة مما يخطط له 
أبناء صهيون الذين يعادون الديان جميعا وفي مقدمتها المسيحية 

ومن مصلحة الديانتين تعزيز الحوار الثقافي بينهما، وتعزيز  .والإسلام
العلاقات الاقتصادية والإنسانية فيما بين  دولهما من أجل مصلحة 

  .الإنسانية قاطبة
وَلَتَجِدَنَّ {: وقد وجدنا بعض الكـتاب المشككين بعموم قوله تعالى

ذِينَ قَالُ  ذِينَ آمَنُوا الَّ ةً لِلَّ قْرَبَهُمْ مَوَدَّ ا نَصَارَى أَ ، زاعمين أن الٓاية }وا إِنَّ
خاصة ببعض النصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد 
دفعهم إلى هذا الفهم ما يرونه من حملات الإبادة التي يتعرض لها 
شعوب إسلامية بأكملها على يد بعض الدول الغربية، وهذا التأويل 

بخصوص السبب،  غير سليم وغير صحيح، فالعبرة بعموم اللفظ لا



٦٨ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.حكمةمُ.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

 

 دراسات 

فليس ثمة أحد أقرب إلى المسلمين من النصارى، وقد تمر العلاقة 
بينهما بتوتر في بعض المراحل التاريخية، بل قد نجد أبناء الدين 
الواحد يقتتلون فيما بينهم ثم يتصالحون في النهاية، وهذه هي سنة 

  .الحياة
  مةخات

التاريخي تقوم على إن العلاقات بين الإسلام والمسيحية في عمقها 
التسامح والمودة، وهي علاقات تاريخية تمتد من فجر الإسلام حين 
آوى النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماهم من أذى 
قريش، وحتى اليوم حيث نجد بعض الجاليات والشعوب وبعض 
الٔاقليات الإسلامية تجد في ديار الغرب ملاذا آمنا من الظلم والطغيان 

يلاحقها، مستفيدة من المناخ الديمقراطي داخل الدول الغربية،  الذي
  .والذي تأبى أوروبا أن تهب رياحه للشرق 

ولا ننكر أن هذه العلاقات مرت بمراحل توتر كـثيرة عبر التاريخ، 
وذلك بسبب جهل كـثير من النصارى بحقيقة الإسلام الذي يؤمن 

هنالك جهلا لدى بالمسيح كإيمانه بمحمد عليهما السلام، كما أن 
بعض العامة والغوغاء من الطرفين، قد يجعلهم يغرقون في مستنقع 

  .الطائـفية الذي تخطط دوائر الاستعمار لتوقعهم فيه
لقد آن الٔاوان لتصحيح هذه العلاقات، فلقد تطور هذا العالم من 
حولنا، وابتعد كـثير من الغربيين عن التعصب الديني، مما يسمح 

المسلمين والنصارى في هذا العالم، وجعلها قائمة  بنمو العلاقات بين
على التعايش السلمي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتدمير 
هذه العلاقات لا يصب في مصلحة المسيحية ولا الإسلام، وهو من 
، باب أولى لا يتوافق مع هدي عيسى ولا مع هدي محمد عليهما السلام

بد أن نشيد ببعض الخطوات في هذا  وفي صدد تصحيح العلاقات لا
الاتجاه، فمن ذلك دعوات تعبر عن التسامح صدرت من الجانبين 

  : الإسلامي والمسيحي نذكر منها
إن المسيحيين في : (كلمة للدكـتور يوسف القرضاوي يقول فيها - ١

بلادنا هم مسلمون بثقافتهم وحضارتهم وإن لم يكونوا مسلمين 
الثقافة والحضارة، هذا ما عبر عنه بالديانة والعقيدة، مسلمون ب

أنا نصراني : المسيحي المصري المعروف الزعيم مكرم عبيد، قال
... دينا مسلم وطنا، يعني هو وجوده في وطن الإسلام جعله مسلما

وكـثيرًا ما تقرأ لكـتاب مسيحيين، ولمفكرين مسيحيين، ولشعراء 
عليه وأدباء مسيحيين، كلاما في مدح الإسلام وفي مدح محمد 

الصلاة والسلام يمكن أن يكون أكـثر حماسًا من بعض المسلمين، 
كان من هؤلاء الٔاستاذ فارس الخوري الذي كان رئيسًا لوزراء 
سوريا، كان من أكـثر الناس حماسًا للشريعة الإسلامية ولتطبيق 

   )١٢٣.()الشريعة الإسلامية
ولا بد أن نشيد ببعض المواقف الإيجابية التي صدرت عن  - ٢

أصدر (يكان في هذا الصدد تعترف بالدين الإسلامي، حيث الفات
وثيقة هامة، كانت بمثابة اعتراف  ١٩٦٥البابا بولس السادس عام 

إن كل من : رسمي مسيحي بالدين الإسلامي، ولٔاول مرة، جاء فيها
آمن بعد اليوم بالله خالق السموات والٔارض، ورب إبراهيم 

: لامه، وفي مقدمتهموموسى، فهو ناج عند الله، وداخل في س
 )١٢٤().المسلمون

وجاء في بيان الإرشاد الرسولي الذي أذاعه البابا يوحنا بولس الثاني  - ٣
، أثناء زيارته الرسمية للبنان، يقول ١٩٩٧من بيروت في أيار مايو 

هناك عدد من القيم الإنسانية الروحية الراهنة تجمع بين : (البيان

المجمع الفاتيكاني الثاني، الإسلام والمسيحية، وقد أوجز أهمها 
تنظر الكنيسة بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله : بقوله

الواحد، الحي القيوم، الرحمن القدير، الذي خلق السماء والٔارض، 
وكلم الناس، إنهم يسعون بكل نفوسهم إلى التسليم بأحكام الله، 
وإن خفيت مقاصده، كما سلم لله إبراهيم الذي يفخر الدين 
الإسلامي بالانتساب إليه، وإنهم على كونهم لا يعترفون بيسوع 
إلها، يكرمونه نبيا، ويكرمون أمه العذراء مريم، مبتهلين إليها 
أحيانا بتقوى، ثم إنهم ينتظرون يوم الدين الذي يجازي فيه الله 
جميع الناس بعد ما يبعثهم أحياء، من أجل هذا يقدرون الحياة 

  )١٢٥().خصوصا بالصلاة والصوم الٔابدية، ويعبدون الله
وقبل أن نختم هذا البحث لا بد من ذكر قصيدة تنبع بالحب 
والوفاء للرسول القائد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم الجيل 
كيفية احترام الٔاديان جميعا، وصاحبها هو الشاعر القروي رشيد سليم 

به من  الخوري من شعراء المهجري، وهو غني عن التعريف لما عرف
: وطنية وعروبة ينبض بهما شعره، وقصيدته التي اخترناها هي بعنوان

   )١٢٦(:، وفيها يقول)عيد البرية(
  عيد البرية عيد المولد النبوي

  في المشرقين له والمغربين دوي
  عيد النبي بن عبد الله من طلعت
  شمس الهداية من قرآنه العلوي
  بدا من القفر نورا للورى وهدى

  )١٢٧(الكون من بـــدوي يا للتمدن عم
  يا صاحب السيف لم تفلل مضاربه
  اليوم يقطر ذلا سيفك الدمـــــوي
  يا فاتح الٔارض ميدانا لقوتــــــــه

  صارت بلادك ميدانا لكل قـــــوي 
  يا حبذا عهد بغداد وأندلــــــــس

  )١٢٨(عهد بروحي أفدي عوده وذوي 
  من كان في ريب من ضخم دولته

  الشعوب روي فليتل ما في تواريخ
  يا قوم هذا مسيحي يذكركـــــــــم

  لا ينهض الشرق إلا حبنا الٔاخوي
  فإن ذكرتم رسول الله تكرمــــــة
 فبلغوه سلام الشاعر القــــــــروي

  
ذِينَ  إِنَّ  {: ا من قوله تعالىولا نجد خاتمة لهذا البحث خيرً   آمَنُوا الَّ

ذِينَ  صَارَىٰ  هَادُوا وَالَّ ابِئِينَ  وَالنَّ هِ  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّ خِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّ  وَعَمِلَ  الْآ
جْرُهُمْ  فَلَهُمْ  صَالِحًا هِمْ  عِنْدَ  أَ    )١٢٩(.} يَحْزَنُونَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِّ

  صدق الله العظيم
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 دراسات 

  : الهوامش
 
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية   - ١
، )٦٧٥-١/٦٧٤(تفسير الكشاف للزمخشري، صححه مصطفى حسين أحمـد،    - ٢

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦  دار الكـتاب العربي، بيروت،
  ).٢٧(سورة الحديد، الٓاية   - ٣
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية   - ٤
، دار القـرآن الكـريم، بيـروت، )١/٥٤٠(مختصـر تفسـير ابـن كـثيـر للصـابوني،   - ٥

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠٢الطبعة السابعة، 
ــــرة، انظــــر -٦ مشــــكاة المصــــابيح، للتبريــــزي، بتحقيــــق : متفــــق عليــــه عــــن أبــــي هري

  .المكـتب الإسلامي، الطبعة الثالثة). ٣/١٥٩٤(الٔالباني، 
  ).٦(سورة الصف، الٓاية  - ٧
ــــن هشــــام، تحقيــــق مصــــطفى الســــقا وآخــــرين،   - ٨ ــــة لاب ). ١/١٨٢(الســــيرة النبوي

  .مؤسسة علوم القرآن
  ).٨٤(سورة آل عمران، الٓاية  - ٩
مشــــكاة :  رواه ابــــن الجــــوزي فــــي كـتــــاب الوفــــا عــــن عبــــد الله بــــن عمــــرو، انظــــر - ١٠

  ].مصدر سابق). [٣/١٥٢٤(المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الٔالباني،
مشـــكاة المصـــابيح، للتبريـــزي، بتحقيـــق :  متفـــق عليـــه عـــن أبـــي هريـــرة، انظـــر - ١١

  ].مصدر سابق). [٣/١٥٩٤(الٔالباني،
  .واحد من نساء شتىأولاد الرجل ال: بنو العلات - ١٢
  .متفق عليه، وقد تقدم هذا الحديث في بداية البحث- ١٣
  ).١٤(سورة الصف، الٓاية  - ١٤
، مكـتبــــــة المعــــــارف، )١٣٢-٢/١٢٩( البدايــــــة والنهايــــــة لابــــــن كـثيــــــر، : انظــــــر - ١٥

  م١٩٩٠/هـ١٤١١بيروت، الطبعة الثانية، 
مذي وغيرهم، ورد ذلك في حديث صحيح رواه الشيخان وأحمد والبيهقي والتر  - ١٦

ـــــزي، بتحقيـــــق الٔالبـــــاني،: انظـــــر مصـــــدر ). [١/١١(مشـــــكاة المصـــــابيح، للتبري
: ، الحــديث )٣/٣٣٣(وفــيض القــدير شــرح الجــامع الصــغير للمنــاوي، ]. ســابق

  .، دار المعرفة، بيروت)٣٥٤٨(
، مطبعـــة عيســـى البـــابي )١٢٨(حضـــارة العـــرب، ترجمـــة عـــادل الزعيتـــر، ص  - ١٧

  .الحلبي
  ).٨٢(الٓاية  سورة المائدة،  - ١٨
  ]مصدر سابق). [١/٣٩٣(السيرة النبوية لابن هشام،  - ١٩
  ).١٠٣(سورة النحل، الٓاية  - ٢٠
  ]مصدر سابق). [٢/٤٢١(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢١
  .، دار المعرفة، بيروت)٥/١٥٠(الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي،  - ٢٢
  ]مصدر سابق). [٣٣٠-١/٣٢٢(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر - ٢٣
  ]مصدر سابق). [٣٢٢-١/٣٢١(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٤
  ).٨٢(سورة المائدة، الٓاية  - ٢٥
  ].مصدر سابق). [١/٣٩٢(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٦
  ]. مصدر سابق). [١/٣٩٢(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٢٧
  ].مصدر سابق). [٣٩٢-١/٣٩١(سيرة النبوية لابن هشام، ال - ٢٨
  ].مصدر سابق[، )١٣٢-٢/١٢٩( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٢٩
  ].مصدر سابق).  [١/٢٨٨(مختصر تفسير ابن كـثير، للصابوني،  -  ٣٠
  ]مصدر سابق[، )١٣-٧/١٢( البداية والنهاية لابن كـثير، : انظر - ٣١
  ).١/٤٣(نفسه  - ٣٢
  ).٦/١٢٧(و). ٦٣-٨/٦٢(و). ١/٥٨: (، وانظر أيضا )٨/٦٩: (نفسه - ٣٣
  ]مصدر سابق[، )١٣٢-٢/١٢٩( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٣٤
  ).١/٥٠(نفسه  - ٣٥
 

 
المكـتبــة الســلفية، تحقيــق محــب الــدين الخطيــب، ، )١/٥٨(البــاري،  فѧѧتح  ٣٦ -

  .القاهرة
  .نفسه - ٣٧
  ]مصدر سابق[، )٤/٢٧٠(البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٣٨
  ]مصدر سابق). [٤/٦٠٧(السيرة النبوية لابن هشام،  - ٣٩
  ]مصدر سابق[، )٤/٢٧٢( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٤٠
) ٣/٦٤٥(تاريخ الٔامم والملوك، للطبري، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،  - ٤١

  .دار سويدان، بيروت
). ٤/٦٠٧(الســــيرة النبويــــة لابــــن هشــــام، تحقيــــق مصــــطفى الســــقا وآخــــرين،  - ٤٢

  مؤسسة علوم القرآن
  ].مصدر سابق). [٢/١١٥٠(مشكاة المصابيح، للتبريزي، : انظر - ٤٣
  ]مصدر سابق[، )٤/١٤١( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٤٤
) ٣/٦٥٣(، تاريخ الٔامم والملوك، للطبري، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم - ٤٥

  ].مصدر سابق[
  ]مصدر سابق). [٣٤١-١/٣٤٠(السيرة النبوية لابن هشام، : انظر - ٤٦
، مكـتبـــة المعـــارف، بيـــروت، الطبعـــة )٤/٣٦٨(البدايـــة والنهايـــة لابـــن كـثيـــر،  - ٤٧

  م١٩٩٠/هـ١٤١١الثانية، 
  ).٣٤(سورة التوبة، الٓاية  - ٤٨
دار الكـتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت، الطبعــــــــة الثانيــــــــة، ) ٢/١٣٧(اللزوميــــــــات،  - ٤٩

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
  .الفضة أو الدراهم: الذهب، والورق : التبر -  ٥٠
  ).٦٤(سورة آل عمران، الٓاية  - ٥١
  .، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف)٣٣-١/٢٧(إعجاز القرآن،  - ٥٢
نشـــر إدارة إحيـــاء ) ٢١(يم، ص إظهـــار الحـــق، مـــن مقدمـــة محمـــد مســـعود ســـل - ٥٣

  .التراث الإسلامي، الدوحة، قطر
ـــــف، ص  إظھѧѧѧѧѧار - ٥٤ نشـــــر إدارة إحيـــــاء التـــــراث ) ٤٤(الحـــــق، مـــــن مقدمـــــة المؤل

  .الإسلامي، الدوحة، قطر
  ).٢٥٦(سورة البقرة، الٓاية  - ٥٥
  ).٦١(سورة الٔانفال، الٓاية  - ٥٦
  ).٣٥٧-٢/٣٥٦(تفسير القرآن العظيم،  - ٥٧
  ).١١٣-١٠٦(سورة النساء، الٓايات  - ٥٨
  ).٧٥٢-٢/٧٥١(في ظلال القرآن،  - ٥٩
  ]مصدر سابق[، )١/٥٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٦٠
  ]مصدر سابق). [١/٥٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٦١
  .م١٩٨٦عة، ، دار غندور، بيروت، الطبعة الساب)٤٢٢(تاريخ العرب، ص   - ٦٢
دار صــــادر، ) ٣٦٤(للســــيوطي، تحقيــــق إبــــراهيم صــــالح، ص  الخلفѧѧѧѧاءتــــاريخ  - ٦٣

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الطبعة الٔاولى، 
  ).٨(سورة الممتحنة، الٓاية  -  ٦٤
  ).١٩٤(سورة البقرة، الٓاية  -  ٦٥
  ).١٩٠(سورة البقرة، اليية  -  ٦٦
  ).٥(سورة المائدة، الٓاية  -  ٦٧
  ]مصدر سابق[الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم متز،  - ٦٨
تـــاريخ مختصـــر الـــدول لابـــن العبـــري، تحقيـــق الٔاب أنطـــون اليســـوعي، : انظـــر - ٦٩

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الرائد اللبناني، بيروت، )٢٢٧-٢٢٦(ص
  ]مصدر سابق[، )١/٦٨(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٠
  ].مصدر سابق[، )٤٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ٧١
  ]مصدر سابق[، )١/٨٧(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٢
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  ]مصدر سابق[، )٤٢٢(تاريخ العرب، ص  - ٧٣
  ]مصدر سابق[، )١/٨٨(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٤
  ]مصدر سابق[، )١/٦٩(قرن الرابع الهجري، الحضارة الإسلامية في ال - ٧٥
  ]مصدر سابق[، )١/٧٥(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٦
  ]مصدر سابق[، )١/٧٢(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٧
  ]مصدر سابق[، )١/٨٠(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٧٨
  ].مصدر سابق[، )٤٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص  .تاريخ العرب، د - ٧٩
  ].مصدر سابق[، )٧٠-١/٦٩(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٨٠
اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصـــحاب الجحــيم، تحقيــق خالــد العلمـــي،  - ٨١

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الكـتاب العربي، الطبعة الٔاولى، )٤٠(ص 
  ].مصدر سابق[، )٥٨٧(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ٨٢
  ]مصدر سابق[، )٥٧٠(حضارة العرب، ص  - ٨٣
  ).١١٧(العقيدة والمعرفة، ص  - ٨٤
  ].مصدر سابق[، )١/٧١(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،  - ٨٥
  ]مصدر سابق[، )٣٢٩(حضارة العرب،  ص  - ٨٦
  ].مصدر سابق[، )٢٧٧(حضارة العرب، ص  - ٨٧
  ).٢٥٦(سورة البقرة، الٓاية  - ٨٨
  ].مصدر سابق[، )١٢٨(حضارة العرب، ص  - ٨٩
  ).٣٩(سورة الحج، الٓاية  - ٩٠
 ).١٢٣(سورة التوبة، الٓاية  -  ٩١
رواه مالك وأحمد والترمـذي وابـن ماجـة، إلا أن مالكـا وقفـه علـى أبـي الـدرداء،   - ٩٢

بيح للتبريـــزي، مشـــكاة المصـــا: ، انظـــر. وإســـناده صـــحيح مرفـــوع: قـــال الٔالبـــاني
  ]مصدر سابق). [٢/٧٠٢(
البدايــــة والنهايــــة لابــــن كـثيــــر، : انظــــر التفاصــــيل فــــي فــــتح بيــــت المقــــدس فــــي - ٩٣

  ]مصدر سابق[، )٧/٥٥(
  ]مصدر سابق[، )٧/٥٦( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٤
  ]مصدر سابق[، )١٢/٣٢٧( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٥
  ] مصدر سابق[، )٧٤٢(حتى مع آخرين، ص  فيليب. تاريخ العرب، د - ٩٦
  ].مصدر سابق[، )٥٧٦(حضارة العرب، ص  - ٩٧
  ]مصدر سابق[، )٥٧٩(حضارة العرب، ص  - ٩٨
  ]مصدر سابق[، )١١/٢٤٧( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ٩٩

  ]مصدر سابق[، )٢٥٢-١١/٢٤٤( البداية والنهاية لابن كـثير، : انظر - ١٠٠
  ]مصدر سابق[، )٨/١١٩(البداية والنهاية لابن كـثير، - ١٠١
مصــــــدر ) [٣٣٩(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١٠٢

  ].سابق
عبـــد العزيـــز الشـــناوي، . د.أ الدولـــة العثمانيـــة دولـــة إســـلامية مفتـــرى عليهـــا،  - ١٠٣

  .م١٩٨٤نشرته مكـتبة الٔانجلو المصرية، القاهرة، 
  ]مصدر سابق[، )١٠/٢٧٠( لابن كـثير،  البداية والنهاية - ١٠٤

  ].مصدر سابق) [٤٥٠(الخلفاء للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، ص تاريخ ١٠٥ -
مصــــــدر ) [٤٦٦(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١٠٦

  ].سابق
  ].مصدر سابق) [٤٧٤(الخلفاء للسيوطي، تحقيق إبراهيم صالح، ص  تاريخ - ١٠٧
مصـــــدر [، )٤٧٥(للســـــيوطي، تحقيـــــق إبـــــراهيم صـــــالح، ص تـــــاريخ الخلفـــــاء  - ١٠٨

  ].سابق
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار صادر، بيروت، )٤/٢٩(معجم البلدان لياقوت،  - ١٠٩
مصــــــدر ) [٥٠٤(تــــــاريخ الخلفــــــاء للســــــيوطي، تحقيــــــق إبــــــراهيم صــــــالح، ص  - ١١٠

  ].سابق
 

 
  ]مصدر سابق[، )٣٢٧(حضارة العرب، ص  - ١١١
  ]مصدر سابق[، )٧٢٤(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د  - ١١٢
مصـدر ) [٥٢٥-٥٢٤(تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي، تحقيـق إبـراهيم صـالح، ص  - ١١٣

  ].سابق
  ]مصدر سابق[، )١٢/٣٢٤( البداية والنهاية لابن كـثير،  - ١١٤
فخــــــر الــــــدين قبــــــاوة، ص . شــــــرح القصــــــائد العشــــــر، للتبريــــــزي، تحقيــــــق د - ١١٥

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ار الٓافاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، ،د)١٤٦(
عمــــر .مصــــطفى الخالــــدي، و د. التبشــــير والاســــتعمار فــــي الــــبلاد العربيــــة، د - ١١٦

  .م١٩٧٣الطبعة الخامسة، )  ١٢٩(فروخ، ص 
  ]مصدر سابق) [١٣١(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١١٧
-٢/١٦٤(محمد محمد حسـين، . الاتجاهات الوطنية في الٔادب المعاصر، د - ١١٨

  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة، )١٦٥
  ]مصدر سابق[، )٧٢٣(فيليب حتى مع آخرين، ص . تاريخ العرب، د - ١١٩
  ]مصدر سابق) [١٣٠(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١٢٠
  ].مصدر سابق). [١/١٦٤(لاتجاهات الوطنية في الٔادب المعاصر، ا -  ١٢١
  ]مصدر سابق) [١٣٠(التبشير والاستعمار في البلاد العربية، ص  - ١٢٢
مــن كلمــة لــه فــي برنــامج الشــريعة والحيــاة يرثــي فيهــا الكاتــب الراحــل إدوارد   -١٢٣

، وهــي ٢٨/٩/٢٠٠٣ســعيد، وذلــك فــي برنــامج الشــريعة والحيــاة يــوم الٔاحــد 
  .تة بالكامل نصا وصورة في موقع الجزيرة نتمثب

، دار الفكر، )٦٦(الحوار دائما، للدكـتور شوقي أبو خليل، ص : من كـتاب   - ١٢٤
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥دمشق، الطبعة الٔاولى، 

-١٨(من كـتاب مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، محمـد السـماك، ص  - ١٢٥
م، نقــلا ١٩٩٨/ هـــ١٤١٨، نشــر دار النفــائس، بيــروت، الطبعــة الٔاولــى) ١٩

  .م١٩٩٧/ ١٣/٧عن جريدة النهار 
دار المسـيرة، ) ٤٠٣-١/٤٢٠(ديوان الشـاعر القـروي رشـيد سـليم الخـوري،   - ١٢٦

  .م١٩٧٨بيروت، 
لـم يكــن رســول الله بــدويا بـل هــو مــن أم القــرى، ولكـن يلتــبس علــى الــبعض   - ١٢٧

ـــرة العـــرب بـــدويا، وذلـــك لجفـــ اف هـــذا المعنـــى فيظنـــون كـــل مـــن ســـكن جزي
مناخهــــا وســــعة صــــحرائها فتشــــابهت فــــي شــــظف العــــيش حيــــاة أهــــل الباديــــة 

  .والمدن فيها
  .أهلي: ذوي  - ١٢٨
  ).٦٢(سورة البقرة، الٓاية  -  ١٢٩

  

   :الدكتور محمد رفعت زنجير في سطور
 القرى  أم جامعة من الٔادب، قسم العربية، اللغة في البكالوريوس

 اللغة في الماجستير .جداً  جيد عام بتقدير م،١٩٨٥ المكرمة، بمكة
 بتقدير م،١٩٩٠ القرى، أم جامعة من والنقد، البلاغة قسم العربية،

 عن الكاشف كـتاب في البيانية الفنون: (الرسالة وعنوان جدا، جيد عام
 محمد علي الدكـتور  الٔاستاذ بإشراف).  الطيبـي للإمام السنن حقائق
 قسم العربية، اللغة في الدكـتوراه .تعالى الله رحمه العماري  حسن
 مـمتــاز، عام بتقدير م،١٩٩٥ القرى، أم جامعة من والنقد، البلاغة
). تـحليلية دراسة البارودي، مختارات في التشـبيه: ( الرسالة وعنوان
 الٔازهر جامعة مدير نائب خليف اللطيف عبد الدكـتور  الٔاستاذ بإشراف
  .الشريف


